
مدى الفاتح

ــة الأكــــرانــــيــــة فــي  ــيـ ــلـــت الــــحــــرب الـــروسـ دخـ
السادس من أغسطس/آب( طــوراً جديداً، 
فتمكنت الــقــوات الأوكــرانــيــة مــن الــدخــول 
ــــدودي، لتنجح  ــحـ ــ إلــــى إقــلــيــم كـــورســـك الـ
لــلــمــرّة الأولــــى فــي احــتــال أرض روســيــة. 
ــع، استطاعت 

ّ
ــتــوق

ُ
هــذا الاجــتــيــاح غير الم بــ

ـيــيــف أن تــقــلــب مــــعــــادلات الــــحــــرب وأن  كـ
تنتقل من مربع المدافع إلى الهجوم. فكّر 
ؤ على القيام  الأوكرانيون كثيراً قبل التجرُّ
بهذه الخطوة، التي سيكون لها تداعيات 
يّــر وجـــه الــحــرب ومستقبلها، كما  قــد تــغــ
ــهـــم لـــم يــقــومــوا بـــهـــذا الــتــصــعــيــد  ـ

ّ
يـــبـــدو أن

الـــخـــطـــيـــر مــــن دون دعــــــم ومــــســــانــــدة مــن 
حدة.

ّ
الحلفاء، وفي مقدمتهم الولايات المت

ــان المـــتـــابـــعـــون يــعــتــبــرون  ــ فــــي الــــبــــدايــــة، كـ
 الغرض منها كسر 

ّ
، وأن

ٌ
 خاطفة

َ
العملية

ض حــدودهــا  هيبة روســيــا الــتــي لــم تتعرَّ
للغزو منذ أيام الحرب مع ألمانيا النازيّة، 
لــكــن مـــرور الأيــــام والــتــجــهــيــزات الــكــثــيــرة، 
وها، توحي   الأوكرانيين أعدُّ

ّ
التي يظهر أن

 
ٌ

 الغرض أكبر من ذلك، بل يذهب بعض
ّ
بأن

إلى القول إنه قد يكون الوصول إلى اتفاق 
مّت 

ُ
لمقايضة الأراضــي الأوكرانية التي ض

إلى روسيا حديثاً، بمدن وقرى كورسك.

المهدي مبروك

ات الانتخابية 
َّ
سجّلت المشاركة في المحط

ــــخ صـــعـــود  ــاريـ ــ ـذ 2019، تـ ـ نـ ـ ـ ــس مـ ـ ـونـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ فـ
الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد إلـــى الــســلــطــة، أدنــى 
نسبٍ في تاريخ الانتخابات بتونس. وربّما 
كــانــت نسبة المــشــاركــة فــي الاســتــفــتــاء على 
الــدســتــور مـــن أضــعــف الــنــســب فـــي الــعــالــم، 
إن لــم تــكــن الأضــعــف عــلــى الإطــــاق. إحــدى 
الــفــرضــيــات الــتــي قــد تــفــسّــر لــنــا هـــذا غياب 
حــالــة الاســتــقــطــاب الانــتــخــابــي، أي تقابل 
ين فــي ســاحــة المنافسة 

َ
معسكرَين متباين

بــرهــانــات تــكــاد تــكــون متناقضة، مــن دون 
ــل والـــيـــأس  ــلــ نـــســـيـــان حــــــالات الــــخــــوف والمــ
الــتــي أصــابــت الــتــونــســيــين مــن إمــكــانــيــة أن 
غيّر الانتخابات شيئاً من واقعهم. وهذه 

ُ
ت

 
ّ

 بــتــونــس، فــفــي جُــل
ً
ـــة المــســألــة ليست خـــاصَّ

ــى البلدان 
ّ
الانــتــخــابــات، الــتــي تشهدها حــت

الديمقراطية، ترتفع نسبُ المشاركة حينما 
يكون الــرهــان الانتخابي حـــادّاً، وهــو مــدار 
ين متنافسين: يمين ويسار، محافظين 

َ
فريق

ــال، ديــمــوقــراطــيــين وجــمــهــوريــين في  ــمّــ وعــ
ــنـــيـــين، إلــــــخ. شـــهـــدت تــونــس  ــة وطـ ــهـ ــواجـ مـ
فــي عشرية الانــتــقــال الديمقراطي المــغــدور 
استقطاباً حـــادّاً بــين معسكرَين، ســواء في 
 ،

َ
انتخابات 2011 أو فيما بعدها، إذ تقابل

وجهاً لوجه، الإساميون مع العلمانيين، 
ــــين، إلـــــخ،  ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ والإســـــامـــــيـــــون مـــــع الـ
ــى 

ّ
وكـــان هـــذا الاســتــقــطــاب الــســيــاســي، وحــت

المجتمعي، حافزاً للمشاركة، وأحــدَ مــواردِ 
ا تراجع الاستقطاب 

ّ
التعبئة السياسية. ولم

ســنــة 2019، زحــفــت الــشــعــبــويــة فــي صمت 
وهـــدوء لتفوز مــن دون أن يكون لها بديل 
 المـــشـــهـــد الــســيــاســي 

َّ
تـــعـــرضـــه. لـــقـــد احــــتــــل

 أو بــاهــتٌ أو 
ٌ

لاعـــبٌ وحــيــدٌ، جــمــهــورٌ خــائــف
. جــرف سعيّد منذ 

ً
جمهور مُنتشٍ شماتة

استفراده بالسلطة ما اعترضه في الحقل 
ى غابت السياسة بمفرداتها 

ّ
السياسي، حت

ــهــا المـــتـــعـــارف عــلــيــهــا في 
ّ
وبــمــســاراتــهــا كــل

دية حزبية، وتمييز  الباد منذ عقود؛ تعدُّ
ــط، وأجــســام وطــنــيــة، وحــرّيــة 

َ
ــل واضـــح لــلــسُّ

تعبير تـــدور حــولــهــا صـــراعـــات، ونــقــابــات، 
ومجتمع مدني صلب، إلخ. 

بــدأ المــســار الانتخابي قبل أسابيع يطوي 
مــشــاويــره الأولــيــة مــن خــال عملية غربلة 

عمر كوش

ــات جـــنـــيـــف بـــشـــأن  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــــدو أن مـ ـــبـ ـ يـ
الــحــرب فــي الــســودان، الــتــي انطلقت في 
14 من أغسطس/ آب الجاري، بناء على 
ــق المــأمــول 

ّ
تــرتــيــبــات أمــيــركــيــة، لـــن تــحــق

منها بسبب مقاطعة الجيش السوداني 
بـــقـــيـــادة عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان، الــــذي 
أرجـــع مــوقــفــه الـــرافـــض لــلــمــشــاركــة فيها 
ــدم حــصــولــه عــلــى الــتــوضــيــحــات  إلــــى عــ
ــــان يــســعــى إلــيــهــا  ــتـــي كـ والالــــتــــزامــــات الـ
وفــده فــي اللقاء الــتــشــاوري مــع الجانب 
ــي جـــــــــدّة، قـــبـــيـــل انـــطـــاق  ــ ــي، فـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــبـــاتٍ  ـ

ّ
ــل ــتـــطـ ــا مـ ــرهــ ــبــ ــتــ ــات، واعــ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ المــ

)شــــــروطــــــاً!( ضـــــروريـــــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
المفاوضات، وتخصّ تنفيذ بنود إعان 
ــلــون عن 

ّ
ــل إلـــيـــه مــمــث ــوصّـ جــــــدّة، الـــــذي تـ

الجيش السوداني وقوات الدعم السريع 
في 11 مايو/ أيّار 2023 في جدّة، حيث 
ها لا مانع لديها 

ّ
دت قيادة الجيش أن أكَّ

مــن »الــجــلــوس مــع المــســهّــلــين لمنبر جــدّة 
لــلــنــقــاش مــعــهــم حـــول كــيــفــيــة الــتــنــفــيــذ«، 
ـــــدت رفــضــهــا »تــوســعــة قــائــمــة  ــهــا أكَّ

ّ
لــكــن

المسهّلين«. 
لم تكترث الإدارة الأميركية باعتراضات 
ت على  قـــادة الجيش الــســودانــي، وأصـــرَّ
 

ّ
أن تــبــدأ المــفــاوضــات بحضور وفـــود كل
من مصر والإمـــارات والاتحاد الأفريقي 
ــات  ــولايــ ــايــــة الــ ــدة، وبــــرعــ ــحــ ــ

َّ
ــت والأمــــــــم المــ

ــحــدة والــســعــوديــة وســـويـــســـرا، على 
َّ
المــت

علن منها، 
ُ
 تحقيق الهدف الم

ّ
الرغم من أن

وهــــو الـــتـــوصّـــل إلــــى وقــــف إطــــاق الــنــار 
لإنــــهــــاء الــــحــــرب فــــي الـــــســـــودان، ووضــــع 
حلول للأزمة الإنسانية الناتجة عنها، 
لا يـــمـــكـــن أن يــــتــــمّ بـــمـــشـــاركـــة وفــــــد مــن 
قـــوات الــدعــم الــســريــع فــقــط، وغــيــاب وفد 
الجيش السوداني، لذلك لجأت الولايات 
ـــحـــدة إلــــى مــمــارســة ضـــغـــوط كــبــيــرة 

ّ
المـــت

عــلــى قــــادة الــجــيــش، وأمــهــلــتــهــم بضعة 
أيـــام لــالــتــحــاق بــالمــفــاوضــات، إذ اعتبر 
المــبــعــوث الأمــيــركــي إلـــى الـــســـودان، تــوم 
 المفاوضات التي ستستمر 

ّ
بيرييلو، أن

 لـــلـــقـــوات 
ً
ــكّــــل »فـــــرصـــــة ــــشــ

ُ
ــرة أيـــــــام ت عــــشــ

راً 
ّ
حة السودانية للمشاركة«، مُحذ

ّ
المسل

 مُــخــرجــات المــفــاوضــات لــن تكون 
ّ
مــن أن

في مصلحتها، وستخسر كثيراً.
إذاً، تـــحـــوّلـــت المــــفــــاوضــــات فــــي جــنــيــف 
مـــحـــادثـــاتٍ بـــين المـــشـــاركـــين والـــوســـطـــاء، 
واتــصــالات يجريها الوسيط الأميركي 
عــبــر الــهــاتــف مـــع الـــبـــرهـــان، الــــذي يــبــدو 

داود كتاّب

ــأ الــــرئــــيــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، مــحــمــود  فــــاجــ
ــا اقـــــتـــــرح فــي  ــنــــدمــ ــيــــع، عــ عــــــبّــــــاس، الــــجــــمــ
ــابـــه أمـــــــام مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـــتـــركـــي  خـــطـ
ة. 

ّ
ذهــابــه والــقــيــادة الفلسطينية إلـــى غـــز

جـــاء الاقـــتـــراح مــتــأخــراً كــثــيــراً، ولــكــن كما 
ــراً من 

ّ
يــقــول المــثــل، أفــضــل أن تــكــون مــتــأخ

ألا تــأتــي. ليس مــن المــعــروف مــا إذا كانت 
 اللحظة، 

َ
 أم ولــيــدة

ً
هــذه الــفــكــرة مــدروســة

وبعت بصورةٍ حثيثةٍ 
ُ
 لو ت

ٌ
ها مُهمّة

ّ
ولكن

ة، مــع شـــكّ كاتب 
ّ
وذهـــب الــرئــيــس إلـــى غــــز

ـــه ســـيـــذهـــب، ولـــكـــن قد 
ّ
هــــذه الـــســـطـــور بـــأن

ى 
ّ
يُرسِل أحدَ نوابه أو رئيس الوزراء، وحت

ذلـــك ســيــكــون اخــتــراقــاً سياسياً مــهــمّــاً لو 
 تــنــفــيــذ الــفــكــرة 

ً
ــه كـــان ســهــا ــ

ّ
حــــدث، مـــع أن

ــراً مــن الجانب 
ّ
حــين كــان معبر رفــح مــتــوف

المــصــري. وبــعــد احــتــال إســرائــيــل المعبر، 
وكــل الــحــدود الفلسطينية الجنوبية مع 
ة 

ّ
مصر، أصبحت الطريق الوحيدة إلى غز

بموافقة الاحتال الإسرائيلي ومساعدته، 
كُّ أن توافق إسرائيل على ذلك.

َ
ويُش

ــكــن، ومــا دام الرئيس مُهتمّاً بالذهاب  ول
ــب 

ّ
ــة الـــتـــي تــتــطــل ــسّـــاسـ ــــن الـــحـ ــاكـ ــ إلـــــى الأمـ

قــيــادة الفلسطينية،  لــ ــوداً شخصياً لــ ـ وجـ
ــــر عــنــهــا   عــــبَّ

ً
لا بــــــدَّ أن نــــكــــرر هـــنـــا فـــــكـــــرة

الصحافي ناصر اللحام، تقول بضرورة 
أن يقوم القادة الفلسطينيون، الذين كان 
 منهم آنــذاك بطاقة »VIP«، التي 

ٌّ
يملك كل

تخوّله الذهاب إلى القدس، وإلى أيّ مكانٍ 
ــي فـــي المسجد 

ّ
»إســـرائـــيـــلـــي«، أو أن يــصــل
الأقصى عابراً جسر الأردن. 

ــتــطــرّف إيتمار بــن غفير 
ُ
اقتحم الــوزيــر الم

ــرّفــــون  ــطــ ــتــ ــ ــه مُ ــ ــعـ ــ ــد الأقــــــصــــــى، ومـ المــــســــجــ
كثيرون خرقوا الاتفاقات المعروفة، وهي 
»الــســتــاتــيــكــو« الــعــثــمــانــي، وهــــو فــرمــان 
ـــعـــه الــســلــطــان عــبــد المــجــيــد الأول في 

ّ
وق

1852، ويُحدّد حقوق الأماكن الدينية في 
القدس وبيت لحم، واتفاق السام الأردني 
ــــــــر لــلــهــاشــمــيــين 

ّ
الإســــرائــــيــــلــــي، الــــــــذي وف

ــن الدينية  ــاكـ دوراً خــاصّــاً فــي رعــايــة الأمـ
الإسامية، ثمّ التفاهم الأردني الإسرائيلي 
ــلـــه ورئــيــس  ــلـــك عــبــد الـ عــــام 2014، بـــين المـ
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نتنياهو، 
برعاية وزيــر الخارجية الأمــيــركــي، جون 
 الصاة 

ّ
 حق

ّ
كيري، الذي نصّ بوضوح أن

 
ّ

لــلــمــســلــمــين فـــي المــســجــد الأقــــصــــى، وحـــق
بـــاقـــي الـــشـــعـــوب بــــزيــــارة الأقــــصــــى. ولــكــن 
إيــتــمــار بــن غــفــيــر، وغــيــره مــن المــتــطــرّفــين، 

السؤال الأهم: إلى متى تستطيع أوكرانيا 
 احــتــدام 

ّ
الاحــتــفــاظ بــهــذه المــنــاطــق فــي ظــل

المـــعـــارك وتــواصــلــهــا فــي جــبــهــات بــعــيــدة، 
وهل تمتلك الموارد والقنوات اللوجستية 
الكافية لإيصال المؤن والذخائر، بحيث لا 
ــر؟... موسكو أيضاً 

ّ
يــحــدُث أيُّ نقص مُــؤث

، فــالــقــوات  ــمٍّ ــهـ ــام تـــحـــدٍّ مـ ــ تــجــد نــفــســهــا أمـ
الروسية كانت تتركّز في مساحات بعيدة 
. من ناحية 

ً
واستجابها قد يُحدِث ثغرة

ب القائم على  جرَّ
ُ
 السهل والم

ّ
أخــرى، الحل

التدمير الشامل بواسطة الطيران، الذي 
بِع لتفكيك المقاومة الأوكرانية، لا يمكن 

ُّ
ات

تفعيله داخل الحدود الروسية في وجود 
احتمال سقوط أعداد كبيرة من المواطنين.

يُــطــوّق الـــروس حالياً الــقــواتِ الأوكــرانــيــة 
ويــحــاصــرونــهــا مـــن جــهــات مــخــتــلــفــة، ما 
يُــــــؤدّي إلـــى قــطــع خــطــوط الإمــــــداد عنهم. 
ـــع أن يُــســتــعــان بــــقــــوّات نــخــبــةٍ 

َّ
مـــن المـــتـــوق

ــةٍ عـــلـــى حــــــرب المــــــــدن فـــــي شــكــل  ــرّســ ــمــ ــتــ مــ
قـــــوات فــاغــنــر أو الــفــيــلــق الــشــيــشــانــي أو 
غــيــرهــمــا. ســتــكــون تــلــك المــجــمــوعــات شبه 
 من 

ً
الــعــســكــريــة والمــتــمــرّســة أكـــثـــرَ فــعّــالــيــة

الجيش التقليدي في مثل هذا النوع من 
العمليات. لفهمهم خطورة هــذا التطوّر، 
نـــأى الــحــلــفــاء الأطــلــســيــون بــأنــفــســهــم عن 
 أوكرانيا 

ّ
 من حق

ّ
الأمر، واكتفوا بالقول إن

ــون بــالإحــبــاط، ويطالبون  ــحــسُّ كثيرين يُ
بإنهاء الحرب بأيّ وسيلة. كانت القيادة 
ــــى تــجــنــيــد جــمــيــع  ــة تــســعــى إلـ ــيــ ــرانــ الأوكــ
 حالة 

ّ
الــقــادريــن عــلــى حــمــل الـــســـاح، لــكــن

ل عقبة، مــا ظهر 
ّ
الإحــبــاط تلك كــانــت تمث

ــلـــى مــعــســكــرات  فــــي انــــحــــســــار الإقـــــبـــــال عـ
ــابٍ كــثــيــريــن  ــبــ الـــتـــجـــنـــيـــد، وفـــــي ســـعـــي شــ
إلــــى الـــهـــرب بــعــيــداً مـــن مــنــاطــق الـــصـــراع. 
لمواجهة هــذا النقص فــي الــقــوة البشرية، 

لجأ الأوكرانيون إلــى تجنيد المسجونين 
والمحكومين وفــق اتــفــاق يقضي بإسقاط 
ــو مــــا ســـبـــقـــت إلــيــه  ــ ــنـــهـــم، وهــ ــقـــوبـــة عـ الـــعـ
روسيا، التي كانت تشترط بقاء المحكوم 
ــة أشــهــر فــي أرض المــعــركــة. ربّــمــا كــان 

ّ
ســت

زيلينسكي يرجو أن تقدّم العملية حافزاً 
جديداً وناجحاً في منح المقاتلين وعامّة 
 فــــي الـــنـــصـــر، وأن تــمــنــح 

ً
ــه أمــــــا ــيـ ــنـ مـــواطـ

شباباً عديدين الحماسة الكافية للتطوّع 
من أجل التشارك في هذا النصر.

ــراع بـــين روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا،  رقــعــة الـــصـ
المدعومة مــن دول الشمال، تتوسّع، فا 
 عــلــى حــــدود الــبــلــديــن. 

ً
تــصــبــح مــقــتــصــرة

دول الشرق الأوروبــي )بولندا نموذجاً( 
ــلـــدخـــول فــي  ـــجـــهّـــز نــفــســهــا لـ

ُ
تـــتـــأهّـــب وت

ــه إذا 
ّ
مــعــارك مفاجئة. الــوضــع خطير لأن

كان غرض الغربيين من دعمهم أوكرانيا 
ــــزاف الــــــــــروس وإضــــعــــافــــهــــم،  ــنـ ــ ــتـ ــ هـــــو اسـ
ــذي  ــي الـــبـــلـــد الــ ــة فــ ــيـ ــلـ أو خـــلـــق هـــــزة داخـ
 
ّ
ــإن ــ ــاً، فـ ــيــ ــيــــاســ يـــنـــافـــســـهـــم عـــســـكـــريـــاً وســ

الروس في المقابل لن يتردّدوا في القيام 
ــأيّ شـــيء يمكنه أن يضعف المنظومة  بـ
ــذا يــمــكــن لـــصـــوت روســـيـــا  ــهـ الـــغـــربـــيـــة. بـ
حول مجموعة من القضايا في منطقتنا 
أن يـــكـــون مـــغـــايـــراً ومـــعـــاكـــســـاً لــلــصــوت 
الغربي. في رأس هذه القضايا القضية 

الفلسطينية والموقف من الاحتال، الذي 
 من »أعداء« روسيا. 

ً
 مباشرة

ً
يجد رعاية

بجانب ذلك يمكن أن نضيف العاقة مع 
إيـــران، البلد الـــذي يجد ســنــداً روســيــاً لا 

يُستهان به في أصعدة مختلفة.
يتكرّر الأمر في أفريقيا التي شهدت أخيراً 
اهــتــمــامــاً مـــن الــدبــلــومــاســيــة الأوكـــرانـــيـــة، 
التي تحاول، من خال مكانتها أحدَ أهمّ 
ــتـــي يـــحـــتـــاج إلــيــهــا  مــــصــــدري الـــحـــبـــوب الـ
الأفـــارقـــة، أن تقطع الــطــريــق عــلــى التمدد 
الروسي. السودان، الذي تحاول الولايات 
ــحــدة هــنــدســة الــوضــع فــيــه، بــمــا ينتج 

ّ
المــت

نــظــامــاً مـــوالـــيـــاً، ثـــم مــعــاديــاً لـــروســـيـــا، قد 
يكون ساحة صــراع. كذلك الحال مع دول 
ــيـــراً من  غــــرب أفــريــقــيــا، الـــتـــي تـــحـــرّرت أخـ
النفوذ الفرنسي/الغربي. يمكننا أن نربط 
 مــن النيجر ومــالــي قطعَ 

ّ
ــل ــذا بــإعــان كـ هـ

ــهــمــة بــالــتــورط 
ّ
الــعــاقــة مــع أوكـــرانـــيـــا، المــت

فــي الــحــرب الــدائــرة فــي شــمــال مــالــي ضدّ 
ــطــــوارق. تــدعــم أوكــرانــيــا  الانــفــصــالــيــين الــ
حة، فــي حين 

ّ
ــعــارِضــة المسل

ُ
المجموعات الم

تستعين الحكومة المالية بمجموعة فاغنر 
الروسية، وهو ما يجعل الأمر أشبه بنقل 
ــي إلـــى جبهة  ــرانــ ــراع الـــروســـي الأوكــ الـــصـ

جديدة.
)كاتب سوداني في لندن(

ــح، لــم تقبل 
ّ

عــســيــرة لمــا يــنــاهــز مــائــة مُــتــرش
ة لانتخابات 

ّ
المستقل العليا   

ُ
لهيئة ا منهم 

سوى ثاثة، الرئيس قيس سعيّد، والأمين 
الــعــام لــحــزب حــركــة الــشــعــب )تــيّــار عــروبــي 
نــاصــري( زهــيــر المـــعـــزاوي، وعــيّــاشــي زمــال 
)ليبرالي ومحسوب على التيّار الدستوري، 
ــــوات فــي  ــنـ ــ بـــعـــد تـــجـــربـــة دامــــــــت خـــمـــس سـ
ــاتــه الــاحــقــة(، 

َّ
حــــزب نــــداء تــونــس ومــشــتــق

فـــي انــتــظــار أحـــكـــام مــــآلات الــقــضــايــا الــتــي 
ــحــون إلـــى المحكمة الإداريــــة 

ّ
رفــعــهــا المــتــرش

ة 
ّ
للطعن في قـــرارات الهيئة العليا المستقل

 
ّ

لــانــتــخــابــات. ثــمّــة خــشــيــة حقيقية مــن ألا
 استقطاب، 

َ
تشهد الانتخابات المقبلة حالة

ع 
َّ
وهو ما يُهدّد نسبَ المشاركة، التي يُتوق

أن تكون ضعيفة لغياب أيّ رهانٍ انتخابي. 
لا يُعَدُّ هذا الأمر مبالغاً فيه. 

ــة  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ــات مـ ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــيـ ــ ــ يــــــــــت فــــــــي سـ
ّ
ــــــــــذ

ُ
ــد غ ــ ــقــ ــ ــ ل

الاســتــقــطــابــاتُ فــي الانــتــخــابــات الفرنسية 
الماضية، حين اضطر مختلف الفرقاء إلى 
الاصــطــفــاف وراء هـــذا المعسكر أو ذاك، ما 
تطرّف، وساهم 

ُ
لجم من طموحات اليمين الم

في تقدّم الوسط نسبياً. منذ أعلنت الهيئة، 
قــبــل أيّــــــام، عـــن ثـــالـــوث المــقــبــولــين مــبــدئــيــاً، 
م بها  في انتظار أحكام الطعون التي تقدَّ
ــحــين إلـــى المحكمة 

ّ
ــتــرش مــا يــنــاهــز سبعة مُ

 أخرى في 
ً
ة ى احتدم النقاش مرَّ

ّ
الإدارية، حت

مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وفي 
الــصــحــافــة المــكــتــوبــة، بــين مُــؤيّــد للمشاركة 
 رســـائـــل بعض 

ّ
وداعٍ لــلــمــقــاطــعــة. غــيــر أن

المساجين الداعية إلى المشاركة والتصويت 
 
ً
ح ما عدا الرئيس الحالي، فضا

ّ
لأيّ مُترش

ــادات الــنــهــضــة،  ــيـ عـــن تــصــريــحــات بــعــض قـ
ف مــن دعـــوات المقاطعة. حُــجَــج هــؤلاء 

ّ
تخف

 خيار 
ّ
ل فــي أن

ّ
 أهــمــهــا يتمث

ّ
مــتــعــدّدة، لــعــل

إســقــاط سعيّد لــم يفلح فــي الــشــارع. فرغم 
جــــــرأة هـــــذه الـــتـــحـــرّكـــات وشـــجـــاعـــتـــهـــا فــي 
الانـــتـــفـــاض عــلــى الــــخــــوف، الـــــذي ران على 
ــهــا أخــفــقــت فـــي إدراك هــدفــهــا. 

ّ
الـــنـــاس، فــإن

ز موقف الداعين إلى المشاركة في 
َّ
كذلك يتعز

عاتُ 
ّ
يها توق

ّ
غذ

ُ
حساباتٍ وسيناريوهاتٍ ت

بــة، بعد أن  ــســرَّ
ُ
بعض نتائج سبر الآراء الم

ــنِـــع نــشــرهــا فـــي مـــنـــاخـــات الـــخـــوف هـــذه،  مُـ
ــمــا ارتفعت 

ّ
ـــه كــل

َّ
ــى الــقــول إن الــتــي تــذهــب إلـ

ــان الــخــاســر الأكـــبـــر هو   المـــشـــاركـــة كــ
ُ
نــســبــة

 القادمين إلى الانتخاب 
ّ
الرئيس سعيّد، لأن

ه في حاجة إلى وقت إضافي لمعالجة 
ّ
أن

مسائل داخــل قــوى التحالف السياسي 
والــعــســكــري الــــذي يـــقـــوده، لــذلــك يــراهــن 
الــــوســــطــــاء عـــلـــى أن يــــأتــــي وقــــــت يُــــقــــدّم 
ــيــــه بــــعــــض الـــــتـــــنـــــازلات كـــــي يـــســـوقـــوا  فــ
نــجــاح وســاطــتــهــم، والأمـــر يعتمد حجم 
الـــضـــغـــوط، الـــتـــي يــمــارســهــا الـــوســـطـــاء، 
إضــافــة إلــى إمــكــانــيــة حلحلة الــخــافــات 
داخــــل الــتــحــالــف الــــذي يـــقـــوده الــبــرهــان 

ومقدرته على حسم قراره. 
 
ّ
ــودانــــيــــة أن ــســ ــ ــار الأزمــــــــة ال ــســ يـــكـــشـــف مــ
بعض القوى الإقليمية والدولية سبق 
أن بـــذلـــت جـــهـــوداً مـــن أجــــل عــقــد هُـــــدنٍ، 
ــــف الــــحــــرب فــي  ــــى وقـ بــغــيــة الـــتـــوصّـــل إلـ
 

ّ
الــســودان الــتــي دخــلــت شهرها الــــ17، إلا
ــهــا لــم تــثــمــر، فــراحــت تــركّــز عــلــى فتح 

ّ
أن

ــة، وإيـــصـــال المــســاعــدات  ــنـ المـــســـارات الآمـ
ــاذ الـــــوضـــــع المــــــزري  ــ ــقــ ــ الإنــــســــانــــيــــة، وإنــ
ــاءت الــدعــوة  ــ لــلــنــاس فـــي الــــســــودان. وجـ
الأمــيــركــيــة إلـــى مــفــاوضــات جــنــيــف، كي 
تــنــقــل مـــكـــان الـــتـــفـــاوض الـــرئـــيـــس خــال 
ــهــا 

ّ
المــرحــلــة الــســابــقــة، عــلــى الــرغــم مــن أن

مــن المــفــتــرض أن تــبــنــى عــلــى الــتــعــهــدات 
ــتـــي تــــم الاتــــفــــاق عــلــيــهــا بــــين الــجــيــش  الـ
والدعم السريع في إعان جــدّة، بحسب 
ما أكّد المبعوث الأميركي إلى السودان. 
لــذلــك بـــرز الــتــســاؤل عــمــا تــريــده الإدارة 
الأميركية من تحديد أجندة المفاوضات 
وقائمة الوسطاء ونقل مكان التفاوض، 
 
ٌ
ــا مـــحـــاولـــة ــهــ ــ

ّ
فــاعــتــبــر قــــــادة الـــجـــيـــش أن

 للتنصل مــن الاتــفــاق السابق، 
ٌ
أمــيــركــيــة

 البدء بمفاوضات جديدة يمكن أن 
ّ
وأن

يفضي إلـــى مــنــح شــرعــيــة لــقــوات الــدعــم 
ـــحـــدة 

ّ
ــع. اســـتـــنـــدت الــــولايــــات المـــت ــريـ الـــسـ

ـــه 
ّ
فـــي اجـــتـــراحـــهـــا مـــســـار جــنــيــف إلــــى أن

ــين عــلــى عــدة 
َ
بــالــرغــم مــن مــوافــقــة الــطــرف

ــق فــــي  الــــواقــــع، وبــقــيــت 
ّ
ــدنِ، لـــم تــتــحــق ــ هُــ

ــقــة فـــي الـــهـــواء، كما 
ّ
مُـــجـــرّد كــلــمــات مــعــل

 حــبــراً عــلــى ورق من 
ّ

 إعـــان جـــدّة ظـــل
ّ
أن

دون تــنــفــيــذ، فـــلـــم يُــــبــــيّن كــيــفــيــة تــنــفــيــذ 
الالـــتـــزامـــات الــــــواردة فــيــه، والآلـــيـــة الــتــي 
نــوده  ــ ب ستتولى متابعة عملية تنفيذ 
ــه كــان أقــرب إلى 

ّ
ومراقبتها، ما يعني أن

إعـــان مــبــادئ، يستلزم تنفيذه جــولات 
ه كان 

ّ
أخرى من التفاوض، إضافة إلى أن

ــب 
ّ
ــق، ورت جـــزءاً مــن اتــفــاق هــدنــة لــم تــطــبَّ

الــتــزامــات عــلــى طــرفــي الــحــرب لــم يلتزم 
بها أيٌّ منهما. وعليه، اعتبرت الإدارة 
 لــقــاء جنيف يــأتــي تــطــوّراً 

ّ
الأمــيــركــيــة أن

 
ً
، مــقــارنــة

ً
 مــضــافــة

ً
نــوعــيــاً، ويمتلك قــيــمــة

 
ً
ــارة مـــدخـــا ــ ــزيـ ــ حــــوّلــــوا الانـــفـــتـــاح عـــلـــى الـ

 فـــــــرضِ أمـــــــرٍ واقـــــــعٍ. 
َ
لـــلـــصـــاة، ومــــحــــاولــــة

المــســافــة بـــين مــقــرّ الــرئــاســة الفلسطينية 
)المقاطعة( في رام الله والمسجد الأقصى 
ها 

ّ
ى 20 كيلومتراً، أي إن في القدس لا تتعدَّ

ب أقــل من 20 دقيقة من دون وجود 
ّ
تتطل

تسهيات ومن دون أزمة قلنديا، التي قد 
 الرئيس، والتنسيق 

ّ
ب ساعات. لكن

ّ
تتطل

الــذي يسمح لــه بالسفر إلــى الــخــارج عبر 
الأردن، يــمــكّــنــه مـــن الـــحـــصـــول عــلــى إذنٍ 
لــلــوصــول إلـــى الــقــدس، ومــشــاركــة إخــوتــه 
وأخــــواتــــه الـــصـــاة فـــي المــســجــد الأقــصــى. 
قــد يــكــون هــنــاك بعض الــذيــن يعترضون 
على الــزيــارة، ولكن يمكن لجم هــؤلاء في 
مــواجــهــة أهــمّــيــة زيـــــارة رئـــيـــس فلسطين 
عاصمة فلسطين. وخــال وجــود الرئيس 
ــقـــدس، وبــعــيــد الــصــاة فــي المسجد  فــي الـ
ــن الــنــاحــيــة  ــد يـــكـــون مــهــمــاً، مـ الأقــــصــــى، قـ
 القيامةِ، ويلتقي 

َ
الرمزية، أن يزور كنيسة

رؤســــــاء الـــكـــنـــائـــس. كــمــا قـــد يـــكـــون مــهــمّــاً 
ــاس شخصيات  ــقــدس أن يلتقي عــبّ فــي ال
وفعّاليات مقدسية، من سياسيين ورجال 
أعــمــال ونــشــاطــات اجتماعية ومسؤولي 
شــبــكــة المــســتــشــفــيــات ونــشــطــاء الــســيــاحــة 
وممثلين عن مــدارس القدس وغيرهم من 
المــرابــطــين فــي الـــقـــدس، رغـــم الــصــعــوبــات، 
ــهــم أيــتــام مــن الناحية 

ّ
ورغـــم الــشــعــور بــأن

ــزيــارة رئيس دولــة فلسطين  السياسية. ل
ــقـــدس، وبــعــد زيـــارتـــه مــوســكــو، وانــقــرة  الـ
أيضاً، دلالات رمزية قويّة في المستويات 
ــمّـــيـــة الــــقــــدس لـــدى  ـــهـــا، فـــهـــي تــــؤكّــــد أهـ

ّ
ــل كـ

الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ومــركــزيــة المسجد 
الأقصى، كما كنيسة القيامة، في الوجدان 
ز أهمية مبدأ قيام دولة 

ّ
الفلسطيني، وتعز

ة وعاصمتها القدس.
ّ
فلسطينية مستقل

 ،
ّ
ورغم تأييد كاتب هذه السطور، وبشدة

زيــــــارة الـــرئـــيـــس والـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ة المدمّر، بهدف وقف نزيف الدم 

ّ
قطاع غز

 تلك الــزيــارة قد تكون من 
ّ
 أن

ّ
إن أمكن، إلا

ة 
ّ
المــســتــحــيــات مــا دامــــت الــحــرب عــلــى غــز

ــقـــدس مــمــكــنــة،  ــارة الـ ــ  زيــ
ّ
ــن ــكـ مــســتــمــرّة، ولـ

ـــؤكّـــد مـــن خــال 
ُ
ــقـــاومـــة، الـــتـــي ت وتـــدعـــم المـ

أدبياتها ومواقفها أهمّية الأقصى. فهل 
يــمــكــن ان يــتــحــول يـــوم 23 أغــســطــس/ آب 
الجاري يوماً تاريخياً، يزور فيه الرئيس 
ــبّــــاس الــــقــــدس، ويـــصـــلـــي فــــي الأقـــصـــى،  عــ
ه  ويــــزرو كنيسة الــقــيــامــة، ويــلــتــقــي أبــنــاء

وبناته المقدسيين؟
 )كاتب وإعلامي من الأردن(

عتدين 
ُ
أن تدافع عن أرضها، وأن تدفع الم

 ما 
ّ
 أن

ّ
بــالــطــرق الــتــي تــراهــا مــنــاســبــة، إلا

 أوكـــرانـــيـــا مـــا كــانــت 
ّ
يــؤمــن بـــه الـــــروس أن

خذ هذه الخطوة من دون إسناد غربي 
َّ
لتت

ــالـــســـاح والـــلـــوجـــســـتـــيـــات. يــجــعــل هـــذا  بـ
إمكانية الــردّ على هــذه الصفعة مفتوحاً 
على احتمالاتٍ كثيرة قد تتجاوز قواعد 
اللعبة وخطوطها الــحــمــراء، وهــو أمــرٌ له 
حساسية خــاصــة، إذا مــا تــذكّــرنــا امتاك 
روســيــا القنبلة الــنــوويــة، والتصريحات 
السابقة التي لا تستبعد استخدامها إذا 

ما اقتضى الأمر.
ـــتـــعـــاطـــف مــع 

ُ
ــام الـــغـــربـــي الم ــ ــ احـــتـــفـــى الإعـ

كييف بهذه العملية، التي رأى فيها إثباتاً 
ــي، فــولــوديــمــيــر  ــ ــرانـ ــ لـــكـــام الـــرئـــيـــس الأوكـ
 هــزيــمــة 

ّ
 يـــــردّد أن

ّ
زيــلــيــنــســكــي، الـــــذي ظــــل

به الأمــر 
ّ
 مــا يتطل

ّ
 كــل

ّ
الـــروس ممكنة، وأن

هــو مــزيــد مــن الــدعــم. خــطــوة الأوكــرانــيــين 
كانت جرئية. مع ذلــك، يجب أن نضع في 
الاعــتــبــار أن اســتــهــداف منطقة حــدوديــة 
ــارك، وغــيــر متأهبة  ــعـ بــعــيــدة عــن أرض المـ
ل بالضرورة على 

ّ
لعملية غزو جادّة، لا يُدل

ون 
ّ
القدرة في هزيمة الــروس، الذين يحتل

بالفعل 20% من مساحة أوكرانيا. خسائر 
أوكــرانــيــا الــكــبــيــرة، خصوصاً فــي صعيد 
المقاتلين من عسكريين ومتطوعين، جعل 

 هؤلاء 
ُ

آتون ومعهم غضبهم. يذهب بعض
إلــى عــدّ نسبة المــشــاركــة المرتفعة، فيما لو 
 فــي أســـوأ سيناريوهاتها 

ً
تحققت، دافــعــة

إلــــى الـــذهـــاب إلــــى دورٍ ثــــــانٍ، ســيــكــون فيه 
ــــو مــا  ســـعـــيّـــد مـــرفـــوقـــاً بـــمُـــنـــافِـــس ثـــــــانٍ، وهـ
ة أخرى سيناريو الاستقطاب بين  يُعمّق مرَّ
ــهــم، ليحلم بعضهم 

ّ
يّــد وخــصــومــه كــل ســعــ

ـــص مـــنـــه مــــن خـــــال الـــصـــنـــاديـــق، 
ّ
بـــالـــتـــخـــل

ــة الــثــالــثــة الــتــي تدفع   الــحُــجَّ
ّ

فــي حــين تــظــل
هــؤلاء إلــى المشاركة، استفادة الرئيس في 
ات الانتخابية السابقة من العزوف. 

َّ
المحط

ــمــرّر دســتــوره بنسبةٍ لم  فقد استطاع أن يُ
تتجاوز ســوى 20%، في حين كانت نسبة 
الإقــبــال على الانتخابات التشريعية %10 
فقط. لا يقرأ الرئيس هذه الأرقام على نحو 
ــيـــه، فــعــلــى خــــاف مــنــطــوقــهــا،  ــا تـــذهـــب إلـ مـ
 
ً
يــتــبــاهــى الــرئــيــس بــهــا، ويــعــتــبــرهــا دلــيــا

ــيــتــه، وهــــي الــضــمــيــر الــحــيّ 
ّ
ـــهـــر أقــل

ُ
عــلــى ط

ــص والــنــزهــاء والــغــربــاء 
َّ
ــل

ُ
لــلــبــاد، وهـــم الــخ

هم حَواريو هذا العصر. لم يكن 
ّ
الطيبون، إن

الرئيس مُخطئاً حين اعتبر نفسه غريباً في 
 صــالــحٍ فــي ثــمــودَ، كما ذكــر في 

َ
قومه غــربــة

تصريح قبل أيــام قليلة. ستكون الأحكام، 
الــتــي ســتــبــدأ المــحــكــمــة الإداريــــــة الــتــصــريــح 
 حــاســمــاً 

ً
ــامـــا ــذا الأســــبــــوع عـ بــهــا تــبــاعــاً هــ

فــي تعزيز أطــروحــة المقاطعة أو المشاركة، 
ــحــين 

َّ
ــرش

ُ
 الم

َ
خــصــوصــاً إذا انــصــفــت بــعــض

وأعادتهم إلى السباق الانتخابي. 
)أكاديمي تونسي ووزير سابق(

بـــإعـــان جــــــدّة، وذلـــــك مـــن خــــال إشــــراك 
مصر والإمــارات بصفة مُــراقــبٍ، مع لفت 
 صفة المراقب في الحالة 

ّ
الانتباه إلى أن

الـــســـودانـــيـــة، لا تــقــتــصــر عــلــى الاكــتــفــاء 
 من 

ّ
 لكل

ّ
بموقف المتفرّج أو المراقبة، لأن

مــصــر والإمـــــــارات عــاقــاتــهــمــا المــبــاشــرة 
 منهما بدور 

ٌّ
ي الحرب، ويقوم كل

َ
بطرف

مُهمّ في تطورات الأزمة السودانية.
يــأمــل عــمــوم الــســودانــيــين الــتــوصّــل إلــى 
اتـــفـــاق بـــين الــجــيــش الـــســـودانـــي وقــــوات 
ــع، يـــنـــهـــي الــــحــــرب الـــتـــي  ــريــ ــســ الــــدعــــم الــ
انــدلــعــت فـــي 15 إبـــريـــل/ نــيــســان الــعــام 
ــحــســب بعض  2023، وراح ضحيتها، ب
 عـــــن 17 ألــــف 

ّ
الـــــتـــــقـــــديـــــرات، مـــــا لا يــــقــــل

ت إلـــــى نـــــزوح أكــثــر  شـــخـــص، بــيــنــمــا أدَّ
مــن عــشــرة مــايــين شــخــص، منهم نحو 
ثــاثــة مــايــين شــخــص كــانــوا قــد نــزحــوا 
مـــن مــنــازلــهــم بــســبــب صـــراعـــات ســابــقــة، 
ــريـــن  ـــي شــــخــــصٍ آخـ

َ
ــون ــيـ ــلـ وأكــــثــــر مــــن مـ

لـــــجـــــؤوا إلــــــى دول الــــــجــــــوار وســـــواهـــــا، 
بــحــســب إحــصــائــيــات المــنــظــمــة الــدولــيــة 
 هذا 

ّ
حدة. لكن

ّ
للهجرة التابعة للأمم المت

 
َ
 الاتــفــاقــات والـــهُـــدَن

ّ
الأمـــل يــصــطــدم بـــأن

السابقة، التي توصّلت إليها مفاوضات 
بــرعــايــة دولـــيـــة أو إقــلــيــمــيــة، لـــم تــتــرجــم 
ــف الـــحـــرب، الأمــر 

َّ
ــم تــتــوق فــي الأرض، ولـ

الـــــذي يـــطـــرح تــــســــاؤلاتٍ عـــمـــا ســتــقــدّمــه 
مفاوضات جنيف هذه المرّة، إذ لا توجد 
 
ً
ـــهـــا ســتــكــون مختلفة

ّ
ــــرات عــلــى أن

ّ
مُــــؤش

عـــن تــلــك المـــفـــاوضـــات الــتــي انــطــلــقــت في 
جــنــيــف فـــي 12 يــولــيــو/ تـــمّـــوز المــاضــي، 
وسميت محادثات جنيف غير المباشرة 
لــســام الـــســـودان، وبــرعــايــة أمــمــيــة، عبر 
ــدة إلــــى الـــســـودان  ـــحـ

ّ
ــت مـــبـــعـــوث الأمـــــم المـ

رمطان لعمامرة.  قد تختلف مفاوضات 
)أو مــحــادثــات( جــنــيــف عــن ســابــقــاتــهــا، 
إذ يــســعــى الـــوســـطـــاء والمــــراقــــبــــون إلـــى 
بــنــاء تــصــوّر لاتــفــاق بــيــنــهــم، يــركّــز على 
وضـــع آلــيــة لــوقــف الأعـــمـــال الــعــســكــريــة، 
أو وقــــف الــتــصــعــيــد، بــمــا يــســمــح بفتح 
ــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة.  ــ مــعــابــر لإدخـ
 »مجلس 

ّ
ومــا يــدعــم هــذا المسعى هــو أن

ــــرر فـــــتـــــح مــــعــــبــــر أدري  ـ ـ ـ ـ ــــــادة« قـ ـــــيـ ـ ــــــسـ الـ
الــــحــــدودي مـــع تـــشـــاد، بـــهـــدف الــســمــاح 
ــــرور المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الــدولــيــة،  لمـ
ــهــا ستعبر مناطق تسيطر 

ّ
مــا يعني أن

ــم الـــســـريـــع بــمــوافــقــة  ــوات الـــدعـ ــ عــلــيــهــا قـ
الجيش السوداني، الأمــر الــذي قد يفيد 
بأن مفاوضات جنيف يمكنها أن تفتح 
أبــوابــاً لــجــولات تفاوضية مباشرة بين 

أطراف الحرب السودانية.
)كاتب سوري في إسطنبول(

الأزمة الأوكرانية... ما بعد احتلال كورسك

هل تشهد انتخابات تونس استقطاباً؟

ماذا تحمل مفاوضات جنيف 
بشأن الحرب في السودان؟

لمَ لا يذهب عباّس 
إلى القدس؟

رقعة الصراع بين 
روسيا وأوكرانيا، 

المدعومة من دول 
الشمال، تتوسّع فلا 

تصبح مقتصرة على 
حدود البلدين

بعض نتائج سبر 
الآراء المُسرَّبة أنهّ 

كلمّا ارتفعت نسبةُ 
المشاركة كان 

الخاسر الأكبر سعيدّ

لا مُؤشّرات على 
أنّ مفاوضات جنيف 

بترتيبات أميركية 
ستكون مختلفةً 
عن المباشرة في 

يوليو الماضي 
برعاية أممية

آراء

معن البياري

أو  أو تفاهماتٍ  المتنازعين  انتهت فيه، بمفاوضاتٍ بين  يــومٌ  ما من حــربٍ إلا وجــاء 
ــــداولات فــي أي مــفــاوضــاتٍ مــثــل هـــذه تعكس،  ــا قــيــل إن المـ ـ

ّ
ـــلاتٍ ووســـاطـــات. ولم

ّ
تـــدخ

بالضرورة أو غالباً، موازين القوّة في ميدان الحرب نفسه، وموازين سياسية أيضاً، 
فإنه لا شيء يجعل الحرب الجارية في غــزّة خــارج هذا البديهي، سوى أنها ليست 
 معتدٍ على كل شروط 

ٌ
حرباً بالضبط، بل جرائم إبادة يوميّة مروّعة يرتكبها جيش

الحياة في قطاع غــزّة، على الإنــســان هناك، وعلى مــدارســه ومستشفياته وخيامه 
ومياهه وطعامه، ما جعل المواجهة العسكرية بين هذا الجيش والمقاومين في كتائب 
 ليس مركزياً في المشهد. ولئن كان 

ً
القسّام وغيرها من الفصائل المسلحة تفصيلا

رت كثيراً بالاستهدافات الإسرائيلية، إلا أن من 
ّ
من المحسوم أن قدرات المقاومة تأث

لــم يستطع  الــفــادح،  المحسوم، بــالــتــوازي، أن كــل الحشد العسكري المــهــول، وبعتاده 
نت، بكفاءةٍ فوق استثنائية، من الاحتفاظ بأكثر من 

ّ
الإجهاز على المقاومة التي تمك

ا كان المشهد منذ عشرة 
ّ
مائة أسيرٍ إسرائيلي في ظروفٍ بالغة التعقيد والعُسر. ولم

شهور عدواناً متمادياً في جرائمِه ضد الغزّيين في كل أماكن مساكنهم ونزوحهم 
ولجوئهم، كــان العامل الإنساني وحــدَه ومــا يــزال يلزم أن يتقدّم على أي اعتباراتٍ 
ها وأجهزتها في تعيين 

ُ
، لم تقصّر هيئات الأمم المتحدة ووكالات

ّ
وحسابات. وللحق

فداحة ما يتعرّض له المدنيّون في غزّة من محوٍ وفتكٍ وتجويع وتشريد. وقد تراكمت 
تقارير هيئاتٍ حقوقيةٍ وإغاثيةٍ عديدةٍ ذهبت إلى هذا الأمر الذي ساهم النشرُ عنه 
وتصويرُه في إشعال موجات السّخط الكبرى في كل العالم ضد إسرائيل. وتلكما، 
محكمتا العدل والجنايات الدوليّتان، أصدرتا ما هو كثير الأهمية في هذا.  ينضاف 
كل هذا المعلوم الذائع أعلاه أن إسرائيل لم تحفل بشيءٍ منه، ولم ترعو، وفصَلت بين 
غضبها البيّن من كل التضامن الإنساني العريض في العالم مع الغزيين، والذي دعا 
ريد، وبالكيفيّة التي يعيّنها 

ُ
إلى وقف المذبحة، واستمرارها في اقتراف جرائمها التي ت

ها، من دون أي اكتراثٍ بشيء، ولا احترام لأي نداءٍ أو قرار أممي. وبدا العجز 
ُ

جيش
 يدها في غزّة فضيحة تاريخية 

ّ
العالمي عن ردع العصابة الحاكمة في تل أبيب وكف

كبرى، يُساعد في تفسيرها أن الولايات المتحدة والغرب المتقدّم حافظ على إسناده 
دولة الاحتلال، ولم يُبادر إلى عقابها بشيء، واكتفى بعضٌ منه بانتقاداتٍ لفظية.

ما كان يلزم، في هذه الشهور العشرة، في جولات التفاوض العسيرة التي تعدّدت 
 وقبل شيء، إلى أن تكون الحربُ حرباً، بين 

ً
في غضون حرب الإبادة ، أن يُصار، أولا

ر جثث 
ّ
، لا أن تتبخ

ً
طرفي التفاوض )غير المباشر(، أن تتصف بتسمتيها هذه فعلا

1760 شهيداً بفعل استخدام إسرائيل أسلحة محرّمة، هم بين أزيــد من 40 امرأة 
 وشيخاً وشاباً قضوا بنيران المعتدين الغزاة. ولكنّ هذا البعد المحض أخلاقي 

ً
وطفلا

الــواقــع، وهــذه فــي صــدارتــهــا أن إسرائيل  ، يتعالى مــن يقول بــه على حقائق  الــيٌّ ثــ مــ
التي تقتل، ولمن  اليدين في غير شــأن، هي  المحصّنة، والمحميّة والمساندة، والمطلقة 
طفين« الإسرائيليين 

َ
أراد أن يلومها فليفعل، فالأولوية لأن تعيد حركة حماس »المخت

العزّل في العراء  الغزّيين  د أن تقتيل إسرائيل في 
ّ
)وبضعة أميركيين؟(. والــذي تأك

والمستشفيات واحــدٌ من أسلحتها التي تبتزّ بها »حماس« بغرض إخضاعها في 
 واحدةٍ منها، في الدوحة والقاهرة وباريس وروما، 

َّ
نوبات التفاوض التي تسبق كل

 من أخبارٍ عن صلاحياتٍ أعطاها نتنياهو لوفد التفاوض أو لم يعطِها، وعن 
ٌ
زوبعة

اجتماعات تتلوها اجتماعاتٌ لمجلس الحرب والحكومة، وكأن علينا أن ننقطع إلى 
مراقبة أمزجة بن غفير وسموتريش ونتنياهو وحواشيهم. 

ل الأميركي 
ّ
 أخرى أن المتدخ

ً
جديد المفاوضات التي تتوالى، وتلد كل جولةٍ منها جولة

فيها يشيع أجواء تفاؤل، على ما فعل بعد مداولات الدوحة يوم الجمعة الماضية. لا 
ــرى هذا مقنعاً، وإنْ يدفع البيت الأبيض بفكرة وقف إطــلاق النار، من دون العمل  يُ
الكافي باتجاه تنفيذ هذا الأمر الذي يشتهيه الغزّيون، من أجل وقف عذاباتهم، وتعمل 
»حماس« على تأكيدِه شرطاً واجب الضرورة. لسنا ملزمين بتفاؤلٍ كهذا، بعد جولة 
ت قدرتنا على أي تفاؤل، بعد جبال من اليأس أقامت 

ّ
القاهرة وما قد يليها، وقد جف

فينا، بفعل الانعدام الأخلاقي في حرب الإبــادة التي نرى، وفي المفاوضات أيضاً... 
ولكن، ما من حربٍ إلا وجاء يومٌ وانتهت.

بسمة النسور

ف 
َّ
 كوثر بن هنيّة أنّ فيلمها »بنات ألفة« )2023( لا يُصن

ُ
 التونسية

ُ
خرِجة

ُ
قالت الم

 قياساً إلى 
ً
حترفين كانت محدودة

ُ
لين الم

ّ
مث

ُ
لات والم

ّ
مث

ُ
دراما وثائقية، ذلك أنّ أدوارالم

صّصت للشخصيات الحقيقية لسرد تفاصيل هذه القصة 
ُ
المساحة الواسعة التي خ

أنّ من  الفقيرة، غير  أحــد أحياءِ تونس  التي جــرت فصولها في  الحزينة،  قعية  لوا ا
 وتجسيداً درامياً 

ً
ية

ّ
 فن

ً
بدعةِ واعتبار هذا العمل تحفة

ُ
خرِجةِ الم

ُ
السهل الاختلاف مع الم

 العناصر، مع الإقــرار بأنّ التقنيات التي استخدمتها في الإخــراج مختلفة، 
َ

مكتمل
الواقع الممزوجةِ بفكرةِ ورشــات العمل، إذ  قــرب إلى تقنيات برامجَ تلفزيون  وهي أ
 بين مُخرِجة العمل وفريق التمثيل، وفي مقدمته 

ٌ
تجرى طوال الفيلم نقاشاتٌ حيّة

ببراعةٍ تمثيل مشاهدَ  أعدن  اللواتي  الحقيقية  بدعة هند صبري، والشخصيات 
ُ
لم ا

موجعةٍ قاسيةٍ صادمةٍ عشنها، وما زلن يعانين من تبعاتها، وهنَّ الصغيرات اللواتي 
 من والدتهن ألفة، المرأة التونسية الفقيرة 

َ
 الصارمة

َ
 الحياةِ والمعاملة

َ
اختبرن صعوبة

 في البيوت، وقد 
ً
عدَمَة، قويّة الشخصية، شديدة الكبرياء، التي كانت تعمل خادمة

ُ
الم

سرته، وترك بناته الأربع لمصيرهن، ما 
ُ
ى عن أ

ّ
أنجبت أربعَ بناتٍ من زوج فاشلٍ تخل

اً 
َّ
د في تربيتهن، ما دفع ابنتيها الأكبر سن جعل الأمَّ تبالغ في حماية بناتها، وتتشدَّ

 في الخلاص من قسوة والدتهن 
ً
الهروب والانضمام إلى تنظيم داعــش، رغبة إلى 

تقضيان  حيث  السجن،  إلــى  أوصلتهما  إرهابية  أنشطة  في  فتورطتا  سّفها،  ع ت و
ين لتأدية أدوار 

َ
ت ين شابَّ

َ
لت

ّ
 بممث

ُ
خرِجة

ُ
 سجناً في ليبيا.  تستعين الم

ً
حكماً بـ16 سنة

ر 
ّ
كف

ُ
ت التي  تطرّفة، 

ُ
الم الأصولية  بالأفكار  أدمغتهن  سلت 

ُ
غ السجن، وقد  بنات في  ل ا

متها الابنتان   من يُخالفها. ومن خلال إعادة المشاهدَ المفصليةِ التي قدَّ
ّ

وتهدر دمَ كل
الأصغر مع أمّهما بمشاركةٍ رشيقةٍ من هند صبري التي تناوبت مع ألفة في تقديم 
ــاذة، 

ّ
أخ وبتلقائيةٍ  زمني،  ترتيب  دون  مــت من  ــدِّ

ُ
ق التي  الحكاية  على   

ُّ
نطل لمشاهد،  ا

ت  أدَّ التي  الثورة،  التونسي بعد  التونسية، وتحوّلات المجتمع  المــرأة  لنقف عند واقع 
والبطالة  للفقر   

ٍّ
وتفش الحرّيات،  وتراجع  للتطرّف،  من صعودٍ  كثيرةٍ  خيباتٍ  لــى  إ

ه على الواقع الاجتماعي للمواطن التونسي، الذي 
ّ
والفساد، والتأثير السلبي لذلك كل

ياً. 
ّ
 كل

َ
م الخلاص قبل أن يفقد الأمل توهَّ

 ظروف الفقر والحرمان والقهر 
ّ

خرِجة في الإضاءة على معاناة المرأة في ظل
ُ
برعت الم

 من المجتمع التونسي، لم تنل المرأة فيها 
ٌ
شة  مهمَّ

ٌ
والذل والقمع التي تعيشها طبقة

ها في التعليم والعمل واختيار شريك الحياة، تتحدّث ألفة عن طفولتها وشبابها 
َّ
حق

هن بلا رجل، 
ّ
ونشأتها في بيت والدتها، وعن أخواتها، وعن طمع الآخرين بهن لأن

 
ً
مُكرَهة زواجها  عن  ثت  وتحدَّ أخواتها،  تحمي  كي  بالرجال  ه  التشبُّ إلى  دفعها  ما 
تشدّد مع بناتها كان امتداداً 

ُ
د ألفة أنّ أسلوبها الصارم الم

ّ
ؤك

ُ
حبّه، وت

ُ
من رجلٍ لا ت

التربية. تضحك ألفة أحياناً وتبكي أحياناً أخــرى، وهي  وتكراراً لنمط والدتها في 
ين خلف 

َ
المراهقت ابنتيها  السبب في ضياع عمري  ها 

ّ
أن ندمها، وتعترف  عبّر عن 

ُ
ت

ر اسميهما عناوين الأخبار في تونس والعالم عام 2015، بعد  القضبان، وقد تصدَّ
انضمامهما إلى تنظيم داعش، الذي شهد صعوداً ملحوظاً في تلك الفترة، وجذب 
غت 

َّ
بل ــهــا 

ّ
إن لقاء متلفز،  فــي  ألــفــة،  وتــقــول  بــه.  للالتحاق  مــن شباب تونس  عديدين 

ها طالبت بحبس ابنتها 
ّ
ين أصبحتا مُتطرّفتين، بل إن

َ
السلطات بأنّ ابنتيها المراهقت

رحمة كي تحول دون هربها من دون جدوى.
ين، اللتين 

َ
تحاول ألفة تعويض قسوتها وتغيير أسلوبها العنيف مع ابنتيها الصغيرت

اً، وتأمل أن يمرَّ الزمنُ 
ّ
ضيّ في درب شقيقتيهما الأكبر سن

ُ
نجتا بأعجوبة من الم

 ...
ً
الانتظار طويلا أنّ عليها  تعرف  العائلة من جديد، وهي  يلتمّ شمل  سريعاً كي 

اجتماعيٍّ  إنسانيٍّ  درامـــيٍّ  وثائقيٍّ  منجزٍ  على  هنيّة  بن  كوثر  خرِجة 
ُ
الم إلــى  ة  حيَّ ت

مَــررنَ به من  ، رغم ما 
َ

إلى حياةٍ أفضل باتٌ طامحاتٌ 
َّ
مُعذ ، سردته نساءٌ  سياسيٍّ

أهوالٍ وأحزانٍ.

سامح راشد

لا أدري كم عدد المرّات التي غيّرت فيها الحكومات المتعاقبة في مصر نظام التعليم 
قــبــل الــجــامــعــي، خــصــوصــاً مــا يتعلق مــنــه بمرحلة الــثــانــويــة الــعــامــة. فــقــد صــارت 
التعليم،   

َ
يحمل حقيبة وزيــر   

ّ
كــل مع  د  يتجدَّ ثابتاً  تقليداً  نظامها  على  التعديلات 

والغريب أنّ هذا النمط سائدٌ منذ أكثر من 20 عاماً، بل تعود جذور التعديل والعبث 
في التعليم قبل الجامعي إلى ما يقرب من نصف قرن، ففي منتصف سبعينيّات 
 أحد الأعــوام الدراسية في المرحلة الابتدائية، ثم أعيد إدراجه 

َ
القرن الماضي حُــذِف

 من التعديلات في نظام التعليم قبل الجامعي، 
ٌ
داً. وتوالت بعد ذلك نسخٌ متنوعة مُجدَّ

الثانية في المرحلة الإعدادية )المتوسّطة(، قبل  اللغة الأجنبية  انصبَّ بعضها على 
بات شهادة إتمام دراستها بين 

ّ
أن ينتقل العبث إلى المرحلة الثانوية بتوزيع متطل

 من عام. ثمّ التراجع عن هذا. وتحوّلت شهادة الثانوية العامة من محطة 
ً
عامين بدلا

مفصلية لتوجيه الطلاب إلى التعليم الجامعي، وفقاً لنتائجهم في تلك المرحلة، إلى 
 وزير تعليم يهبط على الوزارة.

ّ
فأر تجارب لكل

التعليم في مصر لم يكونوا يوماً من الخبراء   وزراء 
َّ

بــأنّ جُــل التذكير  ولا بدّ من 
التربويين، ولا من الأكاديميين المتخصّصين في التعليم. ففي مدى نصف قرن، لم 
ين، كما 

َ
ياً )تكنوقراط( سوى اثن

ّ
يحمل هذه الحقيبة وزيرٌ متخصّص أكاديمياً أو فن

وكل هذه الوزارة إلى غير أهل الاختصاص، 
ُ
 أن ت

َ
د قاعدة

ّ
لو كان ذلك استثناءً يُؤك

فالبقية جميعاً إمّا قانونيون وإما أطباء وإما أصحاب أيّ تخصّص آخر بعيدٍ من 
التربية والتعليم.

الجديد في مصر تعديلات جذرية في المرحلة  التعليم  قبل أسبوعين، أعلن وزيــر 
)المــواد والمناهج( بحذف بعضها تماماً،  التعليمي  المحتوى  الثانوية، تمسّ صميم 
ي. وما يدعو إلى الدهشة والاستياء 

ّ
وإدماج أخرى، واستبعاد موادَّ من المجموع الكل

يونيو/ حزيران  أعــلــن، مطلع شهر  الـــوزراء مصطفى مدبولي  رئيس  أنّ  ذلــك  فــي 
المجتمعي،  للحوار  عرَض 

ُ
الثانوية ست المرحلة  نظام  على  تعديلات  أيَّ  أنّ  الماضي، 

 الــجــهــات والــفــئــات ذات الــصــلــة، بـــدءاً بالخبراء 
ّ

ــلــون لــكــل
ّ
عــلــى أن يــشــارك فــيــه مــمــث

 إلى أولياء 
ً
المتخصّصين، ومعهم العاملون في المجال من مدرّسين وإداريين، إضافة

التصريح في أعقاب اجتماع عقده مدبولي مع  ة. جاء هذا  أمور وشخصيات عامَّ
وزيرَي التعليم والتعليم العالي، فعرض وزير التعليم تصوّراً تفصيلياً للتعديلات 
برئاسة   

ٌ
جــديــدة  

ٌ
ــت حكومة

َّ
وتــول الـــوزاري،  التغيير  حــدث  أسابيعَ،  وبعد  قترحة. 

ُ
الم

للوزارة ومشرفاً   
ً
الــذي كان وكيلا السابق  الوزير  ها خلت من 

ّ
لكن مدبولي نفسه، 

على التعليم العام وعلى امتحانات المرحلة الثانوية أعواماً طويلة.
الــحــوار الوطني الجاري  مُــهــمٌّ مــن جلسات  الــوقــت ذاتـــه، كــان للتعليم نصيبٌ  وفــي 
الثانوية.  المرحلة  فــي  لتطويره خصوصاً  تــصــوّرات  ــرِحَــت 

ُ
عــام. وط مــن  أكثر  منذ 

والمدهش أنّ التعديلات التي جاء بها الوزير الجديد أخذت بعضاً من تلك التصورات 
 وبلا معنى أو مضمون. وباغت الوزير المصريين بها من 

ً
فقط، فخرجت مُشوهة

دون استيفاء ما أعلنه رئيس الحكومة، وما طالب به الحوار الوطني من حوار عام 
ومناقشة مستفيضة للخروج بتعديلات تحظى بتوافق مجتمعي. 

مثل  مــوادّ  اعتبرت  ها 
ّ
أن معرفة  فتكفي  التعديلات ومضمونها،  تفاصيل  عن  أمّــا 

الجيولوجيا وعلم النفس لا ضرورة لها. وأدمجت الفيزياء مع الكيمياء، وأخرجت 
حتسَب في الشهادة. لكنّ الخطورة الحقيقية 

ُ
الثانية من المجموع الرسمي الم اللغة 

في إقرارها من دون منطق أو معايير واضحة. وكالمعتاد في أحوال مصر العبثية 
. لكن الأهمّ 

ً
، إن جرى تطبيقها أصلا

ً
ة طويلا

ّ
حالياً، لن تستمرّ تلك التعديلات الشاذ

التجريب في  التخريب خلف واجهة  ها ليست سوى حلقةٍ جديدةٍ في مسلسل 
ّ
أن

مسار طلاب مصر ومصيرهم.

مفاوضاتٌ تلد أخرى »بنات ألفة«... 
قصّة القمع والاستلاب

طلاّب مصر فئران تجارب

1415
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آراء

حسين عبد العزيز

 ،
ً
جهضت عنوة

ُ
إذا كانت الثورة السورية قد أ

 الـــســـوري قــد دخـــل فــي حالة 
ّ

وإذا كـــان المــلــف
العسكري،  السياسي  المستويين،  فــي  ات  ب س
 
ً
 فكرة الثورة لا تزال حاضرة

ّ
منذ سنوات، فإن

 بــين 
ّ

ــــي جـــمـــهـــورهـــا، ولا تـــــــزال تــــطــــل ـــي وعــ فـ
 تــصــريــحٍ أو مــوقــفٍ 

ّ
ــــرى مــع كـــل ــيْــنــة والأخـ

َ
الــف

ـــطـــرح الآراء المختلفة 
ُ
ت . وأن  رأ ـ ـ طـ ـ ـ ـ ي دثٍ  ـ ـ ـ أو حـ

لــلــنــقــاش فـــي وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
أمـــرٌ جــيّــدٌ وضـــــروري، لمــا فــيــه مــن إســهــام في 
ــــع مـــســـتـــوى الـــوعـــي  ــــي رفـ إثـــــــراء الـــنـــقـــاش، وفـ
عــنــد كــثــيــر مــن جــمــهــور الــفــضــاء الافــتــراضــي 
ــة الكافية  ــي ــعــرف ــن لا يمتلكون الأدوات الم مــمَّ
للتحليل. لكن، مــا يــجــري، فــي أحــيــانٍ كثيرة، 
 الــدوافــع الشخصية تطغى على النقاش 

ّ
أن

ــــى ســــجــــال قـــــــاسٍ مــع  ل إلــ ــتـــحـــوَّ ــيـ ــرفــــي، فـ ــعــ المــ
اتــهــامــات واتــهــامــات مــضــادّة، يصل بعضها 
إلى حدِّ التخوين، وبعضها الآخر حدِّ الجهل 
والغباء والاســتــعــلاء. مناسبة هــذا الكلام ما 
دار أخيراً في وسائل التواصل من نقاش عن 
كتاب سامر بكّور »التغريبة السورية: الحرب 
الأهــلــيــة وتــداعــيــاتــهــا المــجــالــيــة والــســكــانــيــة 
ــز الـــعـــربـــي لــأبــحــاث  ـ ــركـ ـ 2011  ـ2020« )»المـ
ودراســـــة الــســيــاســات«، الـــدوحـــة، 2024(، في 
جزءين، الأول »المناطق الجنوبية والوسطى 
والساحلية مــن ســوريــة«، والــثــانــي »المنطقة 
الشمالية الشرقية والمنطقة الشمالية الغربية 
 في مصطلح 

ّ
من سورية«. اعتبر بعضهم أن

»الــحــرب الأهلية«، الـــوارد في عنوان الكتاب، 
 لــلــثــورة، وتــرســيــخــا لــســرديــة الــنــظــام 

ً
خــيــانــة

ــا جـــــرى خـــــلال الـــســـنـــوات  ــــوري حـــيـــال مــ ــــسـ الـ
العشر )2011 ـ 2020(، فالأمر، في رأيهم، ليس 
حربا أهلية، بل هو إجرامٌ واضحٌ للنظام في 
ـــه كــان على 

ّ
 الشعب الــســوري الــثــائــر، وأن

ّ
حــق

المؤلف استخدام مصطلح »الثورة« بــدلًا من 
مصطلح »الحرب الأهلية«.

ــى الــــوجــــدان  ــ ــةٍ أقـــــــرب إلــ ــغـ ــلـ ــتـــب بــعــضــهــم بـ كـ
السياسي أو إلى الرغبة الدفينة المدفوعة بألم 
ــثـــورة الــفــاشــلــة، فــجــاءت بــعــض التعليقات  الـ
انعكاسا لرغبة سيكولوجية معطاة وراسخة 
عــلــى حــســاب الــتــوصــيــف المــعــرفــي والــعــلــمــي 
للمصطلحات، وجــرت أيضا محاولة تعميم 
ه في سورية 

ّ
مصطلح الثورة على ما جرى كل

ــرورة في  ــ خـــلال عــقــد، مـــع مـــا فـــي ذلـــك مـــن ضـ
مـــســـتـــوى الـــــوجـــــدان والــــخــــطــــاب الـــســـيـــاســـي، 
ومـــن مــخــاطــرة كــبــرى فــي المــســتــوى المــعــرفــي، 
ــفـــا دقـــيـــقـــا وصــــارمــــا  ــيـ ـــب تـــوصـ

ّ
ــل الــــــــذي يـــتـــطـ

لــلــمــصــطــلــحــات. مـــن نــافــلــة الــفــعــل الــطــبــيــعــي 
وجــود النقد، فدونه لا يحدث التطوّر، ولكن 
ق بالمفاهيم والمصطلحات 

ّ
الأمر عندما يتعل

يجب، بالضرورة، أن يكون النقد علميا، وإلا 
أخــرج المــوضــوع مــن سياقه البحثي العلمي 
ــولــــوجــــي. ســـمـــات الأول  ــديــ ــيـــاق الأيــ إلـــــى الـــسـ
المعرفة، وسمات الثاني الدوغما. مع ذلك، ثمّة 
صوابٌ في الطرح الرافض استخدام مصطلح 
ــة« فــــي الـــحـــالـــة الـــســـوريـــة،  ــيــ ــلــ »الـــــحـــــرب الأهــ

والمطالب باستخدام لفظ »الثورة«.
اختلفت المعاجم الفلسفية والاجتماعية، كما 
اختلف الباحثون في تعريف الثورة، فمنهم 
من اعتبرها تغييراً سياسيا جذريا في نظام 
الــحــكــم، والــنــظــامــين الاجــتــمــاعــي والــقــانــونــي 

فاطمة العيساوي

هكذا وجد الإعلام البريطاني التفسير الأكثر 
العنصرية،  الشغب   وتبسيطا لموجة 

ً
واقعية

ــبــــلاد،  ــتــــي امـــــتـــــدّت أســــبــــوعــــا فــــي أنــــحــــاء الــ الــ
وحملت أشكالًا من العنف العنصري اللفظي 
ها 

ّ
لة؛ إن ــى مُتخيَّ

ّ
ـــادّي غير مألوفة أو حــت والمـ

وسائل التواصل الاجتماعي. لعبت منصّات 
الإعلام الحديث، ومنها »إكس« و»فيسبوك«، 
ــا فـــي تـــرويـــج الأخــــبــــار الــزائــفــة  دوراً مـــحـــوريـ
ــق بــجــريــمــة الــطــعــن الــتــي راحـــت 

ّ
فـــي مـــا يــتــعــل

 فــتــيــاتٍ فـــي بــلــدة ثـــاوبـــورت 
ُ
ضــحــيــتــهــا ثــــلاث

البريطانية. لكن الإعلام التقليدي البريطاني، 
ــدّم أيَّ مقاربة  ــقـ قــبــل الــجــريــمــة وبــعــدهــا، لــم يُـ
لمسؤوليته في ترويج صورة المهاجر الغريب، 
ل »خطراً« على اقتصاد البلاد، وعلى 

ّ
الذي يمث

ثقافتها المنتمية للحضارة الغربية. 
ــحــصــى، 

ُ
الأمــثــلــة مـــن الــصــحــافــة الــصــفــراء لا ت

ــل الــتــخــويــف مـــن »اجـــتـــيـــاح« الآخـــر  ــكّـ إذ يُـــشـ
 اليومي 

َ
»الهمجي« القادم من عالم آخر الخبز

لــهــذه الــصــحــف واســعــة الانــتــشــار. الــعــنــاويــن 
العريضة عن زحف الغريب »المستوطن« شبه 
يــومــيــة؛ كــلــفــة اســتــيــعــاب المــهــاجــريــن؛ ارتــفــاع 
نسبة الجرائم؛ الملايين يزحفون إلى بريطانيا 
لاحــتــلال المــزيــد مــن المــــدن؛ المـــرافـــق العمومية 
للخدمات تنهار تحت وطأة أعداد المهاجرين؛ 
ــمـــال الأجــــانــــب يـــحـــصـــدون مــعــظــم فـــرص  الـــعـ
ــة الــســكــن وراءهــــــا المــــهــــاجــــرون...،  ــ الــعــمــل؛ أزمـ
شكّل 

ُ
وغيرها من المعلومات المغلوطة التي ت

ــراء لاجـــتـــذاب  ــفـ  الــعــمــل لــلــصــحــافــة الـــصـ
َ
ة عــــــدَّ

الـــقـــرّاء مـــن الــطــبــقــات الــعــمّــالــيــة، الـــذيـــن يـــرون 

المــصــاحــبــين لــه بــصــورة فــجــائــيــة، ومــنــهــم من 
اكتفى بــحــدوث تــغــيّــرات فــي نــظــام الــحــكــم. لا 
مكان هنا لعرضٍ تفصيلي لمختلف المواقف 
ها 

ّ
الفلسفية والسياسية لمفهوم الثورة، ولكن

ــا في  ــ ــدوث تـــحـــوّل، إمّ ــــرورة حــ ــفــق عــلــى ضـ
َّ
تــت

نظام الحكم حدّاً أدنى، أو في مجمل المنظومة 
السياسية والاقــتــصــاديــة والاجتماعية حــدّاً 
أعـــلـــى. تــتــحــدّد هـــذه الــتــعــاريــف فـــي الــنــتــائــج 
النهائية للفعل الاحــتــجــاجــي، مــا يُـــؤدّي إلى 
تجاهل أسباب هذا الفعل، والسياق التاريخي 
ــقــط على  للعملية الاحــتــجــاجــيــة، بالتركيز ف
النتائج. وقد تختزل مثل هذه المقاربة الفعل 
الاحــتــجــاجــي الــشــعــبــي الـــثـــوري الـــواســـع في 
 بذلك 

ً
د هبّةٍ أو انتفاضةٍ أو تمرّدٍ، لاغية مُجرَّ

ـــحـــتـــجّـــين واتــــحــــادهــــم فــــي إســـقـــاط 
ُ
ـــــداف الم أهــ

 يختلف عن 
ٌ

نــظــام الحكم الــقــائــم، وهــو هـــدف
دات التي  ات والانتفاضات والتمرُّ أهداف الهبَّ
دةٍ.   بمطالب جزئيةٍ محدَّ

ً
 مرتبطة

ً
تكون عادة

وبالتالي، أيّ محاولة لتحديد تعريف الثورة 
بالنهايات، ستطلق بالضرورة حكما سلبيا 
بأثر رجعي على البدايات الاحتجاجية التي 
ــقــت مــعــايــيــرَ الاحــتــجــاج الـــثـــوري، بحيث 

َّ
حــق

ــةٍ ولــيــس بــثــورةٍ،  ــوصــف بــانــتــفــاضــةٍ أو بــهــبَّ
ُ
ت

 فــي 
ً
 ســلــبــيــة

ً
ــو تـــوصـــيـــف يــحــمــل شـــحـــنـــة ــ وهـ

ــات   الانــتــفــاضــات والــهــبَّ
ّ
الــوعــي الجمعي، لأن

ــحــتــجَّ راضٍ بالنظام 
ُ
 الــجــمــهــورَ الم

ّ
تــعــنــي أن

ــديــه بعض المطالب،  ــقــائــم، لكن ل السياسي ال
وهذا يتنافى مع الحراك الجماهيري الواسع 

فــي »هجمة« الاغــتــراب تهديداً لــوجــودهــم. لم 
يــقــارع الإعـــلام التقليدي هــذه الأوهـــام عندما 
استخدمت بشكل رئيس في حملة التصويت 
لــلــخــروج مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عـــام 2016، 
ــل عــلــى الـــعـــكـــس، عــمــلــت هــــذه الـــوســـائـــل في  بـ
تعبئة الخطاب القومي المعادي للهجرة، عبر 
تخصيص مساحة كبيرة لشهادات مواطنين 
هم لا يجدون سكنا 

ّ
قالوا، على سبيل المثال، إن

شعبيا بسبب إعــطــاء الأولــويــة للمهاجرين، 

ــثـــورة  فــــي ســــوريــــة. يــــعــــرّف عـــزمـــي بــــشــــارة الـ
 لــلــنــظــام، وإقــامــة 

ً
بــاعــتــبــارهــا تــغــيــيــراً كـــامـــلا

نظام جديد مبني على أســس جــديــدة، ليس 
 الــثــورة 

ّ
قــائــمــا فـــي الـــواقـــع بــهــذا الــشــكــل، لأن

تهدف إلى تغيير جذري، وترفع هذا الشعار، 
ها قد تنتهي إلــى عملية إصــلاح تراها 

ّ
 أن

ّ
إلا

ة. يــشــيــر مــفــهــوم الــثــورة   تـــمـــامَ الــــجِــــدَّ
ً
جـــديـــدة

ــــى نــــشــــوء واقـــــــع مـــوضـــوعـــي  ــنـــد بــــشــــارة إلــ عـ
جــديــد مــن خــلال تــحــرّك شعبي واســـع خــارج 
ه في 

ُ
ل هدف

ّ
البنية الدستورية القائمة، يتمث

 الثورة 
ّ
تغيير نظام الحكم، ولهذا يعتبر أن

ضــدّ الاســتــبــداد هــي اكتساح الــنــاس للمجال 
ــام، وهـــــذا يـــحـــدُث عــنــدمــا يــصــبــح هــنــاك  ــعــ الــ
وعــي جمعي لــدى الجماهير بالواقع الظالم 
ــراد تــغــيــيــره. إخـــفـــاق الـــثـــورات فـــي إحـــداث  ــ المـ
التغيير الكبير يرجع إلى عوامل عدّة: طبيعة 
النظام الحاكم، والمؤسّسة العسكرية، وبنية 
المــجــتــمــع، والــتــأثــيــرات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
ـــعـــارَضـــة.  الـــوصـــول إلــى 

ُ
وســلــوك الـــثـــورة والم

تعريف للثورة عملية منهجية ضرورية في 
تحليل الظواهر الاجتماعية السياسية، لكن 
وضــع تعريف مانع جامع يجعل المتغيّرات 
 التعريف المفهومي المسبق 

َ
الإمبريقية أسيرة

في الوعي، وتصبح أيُّ محاولة لفهم الظواهر 
 بالتعريف 

ً
ـــرة

ّ
الاجــتــمــاعــيــة وتفسيرها مـــؤط

ــن مـــفـــارقـــات الـــتـــواريـــخ  ــ د مــســبــقــا. ومـ ــدَّ ــ ــحـ ــ ـ
ُ
الم

 تأثير الثورة في سورية كان أكبر 
ّ
الثورية أن

مــن تــأثــيــرهــا فــي تــونــس ومــصــر، عــلــى الــرغــم 
 الثورتين التونسية والمصرية نجحتا 

ّ
من أن

فــي إســقــاط رأسَـــي الــنــظــام، فيما عــجــزت عنه 
ــراب الـــذي  ــطــ ــة، فــعُــمــق الاضــ الــــثــــورة الـــســـوريـ
أحدثته الثورة السورية في بنية النظام كان 
أكبر من الــذي أحدثته الــثــورة المصرية. ومن 
هنا، ستكون الآثار البعيدة للثورة السورية 
أكــثــر عمقا مــمّــا هــي فــي مصر الــتــي حافظت 
ــنــظــام، وسمحت بعملية ارتـــداد  على بنية ال
عن الديمقراطية.  بناءً على ما تقدّم، لا يمكن 
 ضــمــن كينونتها 

ّ
ــثــوريــة إلا فــهــم الــتــجــارب ال

ــعـــاد أيّ  ــبـ ــتـ الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــخـــاصّـــة بـــهـــا، واسـ
نــمــاذج تــاريــخــيــة ســابــقــة، بــاعــتــبــارهــا مــثــالًا 
ــه، فـــهـــذا فــعــل يــفــقــد الـــقـــدرة  ــداء بــ ــتــ يــجــب الاقــ
ــثــورات في السياقات التاريخية.  على فهم ال
ومصطلح »الــحــرب الأهــلــيــة« أكــثــر وضــوحــا 
ة من مصطلح الثورة، فإذا كان مصطلح 

َّ
ودق

الثورة تعبيراً عن محاولة توصيف فلسفي 
 مــصــطــلــح 

ّ
ــع الــــقــــائــــم، فـــــــإن ــواقــ ــلــ ــ  ـســـيـــاســـي ل

الحرب الأهلية توصيف للواقع من الناحية 
القانونية، لا الفلسفية. في القوانين الدولية، 
يُـــعـــبّـــر مــصــطــلــح الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة عـــن وضــع 
ــورة  ــثـ إمـــبـــريـــقـــي واضــــــح المـــعـــالـــم، بـــخـــلاف الـ
التي تدخل في تعريفها المصالح والرغبات 
إلــى جــانــب التوصيف الــواقــعــي. الــحــرب هي 
ــر 

ّ
ــؤث

ُ
ــم الــتــي ت

َّ
ــنــظ

ُ
ظــاهــرة العنف الجماعي الم

فـــي عـــلاقـــات الـــقـــوّة داخــــل مــجــتــمــع واحــــد أو 
ــح وفــق 

ّ
أكــثــر، وتــخــضــع لــقــانــون الــنــزاع المــســل

القانون الدولي. وبهذا، تندرج الاحتجاجات 
ــروب ضمن  ــحــ والانـــتـــفـــاضـــات والــــثــــورات والــ
دائرة العنف. لكن مصطلح العنف فضفاض، 
لذلك جــرى التمييز فــي مستوى العنف قبل 
توصيف الوضع القائم، ووفــق عتبة معيّنةٍ 
من العنف يمكن إطلاق تسميات اضطرابات 
ـــرات، انــتــفــاضــات.  وفـــق الفقرة 

ّ
داخــلــيــة، تـــوت

مــا يجعلهم يــضــطــرّون للتسجيل فــي لوائح 
الانــتــظــار، وغــيــرهــا مــن الــفــرضــيــات، الــتــي لم 
ــم تتغيّر  ــق فيها الإعـــلام قبل تعميمها. ل

ّ
يُــدق

قاربة بشكل خاص للرجل الأسمر باعتباره 
ُ
الم

مـــصـــدراً لــلــخــطــر رغــــم الـــتـــظـــاهـــرات المــعــاديــة 
للعنصرية التي احتلت الشوارع، وشكّلت الردَّ 
الأقــــوى والأكــثــر اعــتــبــاراً للشغب العنصري.  
فــــي تــغــطــيــة جـــريـــمـــة طـــعـــن طــفــلــة ووالـــدتـــهـــا 
وسط لندن الأسبوع الماضي، نشرت صحيفة 
الــديــلــي مــيــل الشعبية عــنــوانــا عــريــضــا يقول 
 القاتل لــم يكن يعرف الضحية ووالدتها، 

ّ
إن

مرفقا بصورة رجل الأمن الأسمر الذي تصدّى 
ي شــكــاوى، غيّرت الصحيفة 

ّ
للقاتل. بعد تلق

عنوان التغطية لتضيف إليه بالبند الرفيع 
 إلى دور رجل الأمــن في محاولته نزع 

ً
إشــارة

الــســكــين مـــن يـــد الــقــاتــل. لــربّــمــا اعــتــقــد مُــحــرّر 
 شكل رجل الأمن يوحي بالجريمة، 

ّ
التقرير أن

ق من الوقائع قبل نشرها. 
ّ
ولا ضرورة للتحق

 الجريمة جاهزة؛ لون بشرة رجل الأمن.
ُ
ة عدَّ

تشكّل التغطية الإعلامية لتظاهرات الشغب 
ــردّ عــلــيــهــا مـــثـــالًا بــحــدّ ذاتــــه لــقــصــور هــذا  ــ والــ
الإعــــلام فــي الــتــعــاطــي مــع ظــاهــرة العنصرية 
المستشرية في المجتمع، التي لا يريد الإعلام 
ــه بــحــجــم هـــذا  ــ

ّ
ــل ــا، أو أقــ ــودهــ ــوجــ الاعـــــتـــــراف بــ

 المثال الأبرز إصرار الإعلام على 
ّ

الوجود. لعل
استخدام تعبير »متظاهرين محتجّين« في 
ــتــطــرّف، 

ُ
وصـــف مــثــيــري الــشــغــب مــن الــيــمــين الم

 إيواءٍ 
َ
 ومراكز

َ
الذين هاجموا مساجدَ وفنادق

 عن اقتحام 
ً
للاجئين، ومراكز للشرطة، فضلا

ــةٍ وســـرقـــة مــحــتــويــاتــهــا. رغــم  ــاريـ  تـــجـ
َ
ــز ــراكــ مــ

ـــق، واصــل الإعــلام البريطاني 
ّ
العنف الــذي وُث

الـــرابـــعـــة مـــن الـــبـــروتـــوكـــول الــثــانــي لاتــفــاقــيــة 
ــقــــانــــون الـــدولـــي  ــة، وصـــــف الــ ــعــ ــرابــ جــنــيــف الــ
ط الاستعماري، 

ّ
نــضــال الشعوب ضــدّ التسل

ــدّ الأنــظــمــة  ــ ــبـــي، وضــ ــنـ ــتــــلال الأجـ ــدّ الاحــ ــ وضــ
ــادة  ــزاع مــســلــح. وفــــي المــ ــ ـــه نـ

ّ
ــأن الــعــنــصــريــة، بـ

الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، 
حة غير الدولية، 

ّ
ضمّت حالاتُ النزاعات المسل

وهي الحروب الأهلية التقليدية، والنزاعاتُ 
ــحــة الــداخــلــيــة الــتــي تــتــســرّب إلــــى دول 

ّ
المــســل

ل 
ّ

أخــــرى، أو الــنــزاعــاتُ الــداخــلــيــة الــتــي تتدخ
فيها دول ثالثة، أو قوّات متعدّدة الجنسيات 
إلى جانب الحكومة. وعرّف قاموس أكسفورد 
ــهــا حــرب بــين مجموعات 

ّ
الــحــرب الأهــلــيــة بــأن

فت الموسوعة  من الناس في البلد نفسه، وعرَّ
ها نزاع عنيف 

ّ
البريطانية الحرب الأهلية بأن

بين دولة وطرف أو أكثر، غير حكومي، داخل 
ـــي الـــدولـــة، تــشــمــل قــمــع الـــدولـــة الأفــــراد  أراضــ
 
ً
 منظمة

ً
الــذيــن لا يمكن اعــتــبــارهــم مــجــمــوعــة

، بما في ذلك الإبــادة الجماعية، 
ً
أو متماسكة

وأشكال الصراع المختلفة. وفي تفصيل أكثر 
مته دراســات متخصّصة، يشير المصطلح  قدَّ
إلى النزاع الذي ينشأ بين أكثر من طرف داخل 
حــدود أراضــي الــدولــة نفسها، حيث تختلف 
ــذه الــحــرب تبعا لــدوافــعــهــا، فهناك  أشــكــال هـ
مــن يــســعــى فــيــهــا لــلــحــصــول عــلــى الاســتــقــلال 
والحكم الذاتي، وهناك من يضع هدف القبض 
على السلطة وإبعاد نظام الحكم القائم. وفي 
تعريفاتٍ أخرى، هي صدام عسكري مستمرّ، 
داخلي، تتواجه فيه قــوات الحكومة المركزية 
ــوّة مــتــمــرّدة قــــادرة عــلــى إيــقــاع خسائر  مــع قــ
فــي صفوف الــقــوات الحكومية. فــي المستوى 
النظري يظهر التمايز بــين مفهومي الثورة 
والحرب الأهلية بشكل واضــح، ما إن ننتقل 
إلــى الــواقــع ومحاولة توصيفه نجد أنفسنا 
فــي مــتــاهــة كــبــيــرة، فــإمّــا جــعــل الـــواقـــع أســيــراً 
لــلــفــكــر، وإمّــــا جــعــل الــفــكــر أســيــراً لــلــواقــع، مع 
ــا فـــي الــحــالــتــين كــلــتــيــهــمــا مـــن مــخــاطــرَ في  مـ
صعيد الــتــعــريــفــات. عـــدم اســتــخــدام الباحث 
ــكّــــور مــصــطــلــح الــــثــــورة فــــي عـــنـــوان  ســـامـــر بــ
الكتاب نــاجــمٌ عــن إشكالية فلسفية وعلمية 
فــي مفهوم أو مصطلح الــثــورة، إذ لا يوجد 
ه أراد توثيق 

ّ
تعريف مانع جامع له أولًا، ولأن

ما جرى خلال 16 سنة، فقد وجد في مصطلح 
 عن 

ً
ــة، فضلا

َّ
الحرب الأهلية توصيفا أكثر دق

حدة. لكن ما لم ينتبه 
ّ
قانونيته وفق الأمم المت

 التوصيفات القانونية خاصّة 
ّ
إليه بكّور أن

مات، من حيث 
ّ
حدة والــدول والمنظ

ّ
بالأمم المت

ــهــا تتعامل مــع وقــائــع فــي الأرض، وليست 
ّ
إن

مهمتها إضــفــاء تحليل سياسي أو معرفي، 
أو إطــلاق توصيفات أخلاقية وفلسفية على 
ها باختصار تتعامل مع الواقع كما 

ّ
الواقع، إن

هو. وفي الحالة السورية يكاد يكون صعبا 
للغاية اختزال الواقع في الحرب الأهلية، على 
الرغم من صحّته من الناحية القانونية، ذلك 
 إطلاق هذا المصطلح على الحالة السورية 

ّ
أن

يــكــتــفــي بــالــوصــف الـــظـــاهـــري لــلــفــاعــلــين، من 
ــفــيــاتــه  دون أن يــخــتــرق مــكــامــن الــفــعــل وخــل
ومسبّباته ودوافــعــه الأخــلاقــيــة والسياسية 
والاجتماعية، وهو إذ يفعل ذلك، يضع الثوار 
ةٍ واحـــدةٍ، ويتجاهل 

َّ
والنظام السوري في كف

ــة لــلــثــورة، وهــنــا يغيب ســؤال 
َّ
ــحــق

ُ
المــطــالــبَ الم

العدالة في توصيف الوضع القائم.

وصف مثيري الشغب بالمحتجّين، ولم يغيّر 
 بعد أن نعت رئيس الوزراء كير 

ّ
التوصيف إلا

تطرّف«، 
ُ
»حثالات اليمين الم ستارمر هــؤلاء بـ

وهــو تعبير انــتــقــده بعض الإعـــلام اليميني، 
 الـــتـــوصـــيـــف يـــحـــول دون نــقــاش 

ّ
مــعــتــبــراً أن

عــقــلانــي بـــشـــأن هــــذه المــجــمــوعــة. المـــثـــل الآخـــر 
جاء من المقابلة مع النائبة المسلمة من حزب 
العمّال زارا سلتانا، في البرنامج الصباحي 
ــتـــشـــار(، إذ  ــة الانـ ــعـ لمــحــطــة »آي تـــي فـــي« )واسـ
ضـــت لــلــتــهــكّــم بــســبــب انـــتـــقـــادهـــا غــيــاب  تـــعـــرَّ
الاعتراف بوجود مشكلة رُهــاب المسلمين في 
ها 

ّ
ها شعرت بأن

ّ
الإعلام، وقالت بعد المقابلة إن

ــواء.   ــهـ ضـــت لاســـتـــجـــواب مــبــاشــر عــلــى الـ تـــعـــرَّ
تعكس التغطية الإعلامية لقضايا العنصريّة 
ضــــــدّ الــــهــــجــــرة، وصـــــــــورة المــــهــــاجــــر والمـــســـلـــم 
تحديداً، سياسات ما سمّيت »البيئة المعادية« 
ــــس لـــهـــا المــحــافــظــون  ــتـــي أسّــ لــلــمــهــاجــريــن، الـ
 رئيسة الــوزراء السابقة 

ّ
بشكل خاص في ظل

ــاي. مــنــهــا عــلــى ســبــيــل المــثــال حملة  تــيــريــزا مــ
مواجهة الهجرة غير الشرعية، عبر تسيير 
فانات تحمل شعار »عــد إلــى ديــارك أو واجه 
 عن رحيل 

ّ
سفر إلا

ُ
السجن«. الحملة التي لم ت

عدد قليل جداً من المهاجرين غير الشرعيين، 
تطرّف 

ُ
باتت الشعار المفضل لحملة اليمين الم

ردّد كلمتي 
ُ
ش، التي غالبا ما ت وأعمال التحرُّ

ــر الأكـــثـــر  ــ ــــى ديـــــــــارك(. الأثــ ــد إلـ ــ ــوم« )عـ ــ ــو هــ ــ »غـ
ضـــرراً لــهــذه الحملة هــو الــتــشــديــد عــلــى منح 
ب الأجانب 

ّ
تأشيرات الدخول والإقامات للطلا

الــذيــن يُــشــكّــلــون الــعــمــود الــفــقــري للجامعات 
ــعــتــبــر، فـــي وقــت 

ُ
الــبــريــطــانــيــة، الـــتـــي كـــانـــت ت

غير بعيد، أحـــدَ أبـــرزِ أركـــان الــقــطــاع الثقافي 

رفـــض دعـــاة الــنــزعــة السلمية مــنــح أيّ حــرب 
 الحرب 

ّ
 أخلاقية، لأن

ً
مهما كــان نوعها صفة

ــع هــذا  له مــن شـــرّ، ومـ
ّ
نقيض الــســلــم بــمــا تمث

الطرح تلتقي المدرسة الواقعية، لكن لأسباب 
مختلفة، فهي تنطلق من الواقع وخصائصه 
العملية، ومن سمات الحرب القائمة إبعاد أيّ 
ين، 

َ
توصيف أخلاقي. بخلاف الرأيين السابق

ثـــمّـــة اتــــجــــاه يــنــطــلــق فــــي تـــوصـــيـــف الـــحـــرب 
داخــل الــدولــة مــن منطلق الــعــدالــة، وهــو بهذا 
المــعــنــى لا يستطيع إبــعــاد المــعــيــار الأخــلاقــي 
 المعايير الثلاثة 

ّ
في التوصيف. والحقيقة أن

تنطبق على الحالة الــســوريــة، وإن بدرجات 
ــحــة، 

ّ
مــخــتــلــفــة، بــين الــنــظــام والمــعــارضــة المــســل

ففي البعد الأخــلاقــي لا يمكن تجاهل عدالة 
الثورة، ومن منظور النزعة السلمية والنزعة 
الــواقــعــيــة، يــجــب فــضــل الأخـــــلاق عــمــا جـــرى، 
ــة، فالحرب   النظر عــن الجهة المــســؤول

ّ
بــغــض

ــــين، كـــلاهـــمـــا حــمــل 
ً
بــالــنــتــيــجــة هــــي بــــين طــــرف

السلاح. أخذ منتقدون على بكّور استخدامه 
 
ّ
مصطلح يــخــصّ الــبــاحــثــين الــغــربــيــين، وكـــأن
فــي الــعــالــم الأكــاديــمــي شيئا يخصّني وآخــر 
 فـــــي إطـــــلاق 

ُّ
 واحــــــــــدٍ الـــــحـــــق

ّ
ــك، فــــلــــكــــل ــصّــ ــخــ يــ

ــيـــفـــات حـــســـب مــــا يــــــرى، وإن اخــتــلــط  الـــتـــوصـ
ل 

ّ
الحابل بالنابل. وفي ردّه على المنتقدين، عل

بــكّــور اســتــخــدامــه مصطلح الــحــرب الأهــلــيــة 
 »مفهوم الحرب يحمل في طيّاته الدمار 

ّ
بأن

والخراب والتهجير والشتات، وهو ما حدث 
 على 

ّ
ما يدل

ّ
في سورية، أمّا مفهوم الثورة، فإن

البناء والــعــمــران والاســتــقــرار والازدهــــار، من 
 غايتها الحرّية والكرامة والمستقبل«. 

ّ
حيث إن

نحن هنا أمام تعليل وجداني لا علمي، فإذا 
كـــان الــســبــب فــي اخــتــيــار المصطلحات نابعا 
مـــن الــشــحــنــات الــتــي يــحــمــلــهــا المــصــطــلــح في 
ها 

ّ
جنباته، فالأولى استخدام لفظ ثــورة، لأن

تعبّر عن عدالة المطالب الشعبية. أما إذا كان 
منطلق التوصيف قانونيا، فلا يكفي اعتماد 
الــتــصــنــيــف الــشــكــلــي الــخــارجــي، فــهــذه مهمّة 
المــؤسّــســات الــدولــيــة المــعــنــيــة بــوقــف الــحــرب. 
وفــــي الـــحـــالـــة المــعــرفــيــة والأكـــاديـــمـــيـــة، يجب 
تـــجـــاوز الــشــكــل إلــــى المــضــمــون عــبــر الــكــشــف 
وتحليل كينونة الظاهرة وتوصيفها، فيجب 
ة   الــحــرب فــي ســوريــة ردَّ

ّ
الأخـــذ بــالاعــتــبــار أن

ــثــورة، أولًا حــين عمد النظام إلى  فعل على ال
عسكرة الثورة، وثانيا حين استخدام أقسى 
ب، 

ّ
أنــــــواع الـــعـــنـــف، وثـــالـــثـــا حـــين اعــتــقــل وعـــــذ

ورابعا حين هجّر تهجيراً قسريا.
جانب بكّور الصواب، من ناحية التعريفات 
الــقــانــونــيــة الـــدولـــيـــة، حـــين وصــــف الــســنــوات 
بين عامي 2013 و2020 في سورية بالحرب 
ــه تــجــاهــل الإشـــكـــال الفلسفي 

ّ
الأهــلــيــة، ولــكــن

ب عليه 
ّ
والمــعــيــاري لهذا المصطلح، ومــا يترت

مــــن تــعــمــيــة لـــلـــشـــروط والــــعــــوامــــل الــخــلــفــيــة 
للحدث.  وإذا كانت عملية تفسير الظواهر 
ب 

ّ
السياسية والعسكرية والاجتماعية تتطل

 
ّ
الــبــحــث عـــن المــتــغــيّــر الــســبــبــي الـــرئـــيـــس، فـــإن

ي 
ّ
ب البحث عن الكل

ّ
البحث في المفاهيم يتطل

فــي خــلــفــيــات. فــي الــحــالــة الــســوريــة، وبسبب 
ض  الـــظـــلـــم والـــقـــهـــر الـــكـــبـــيـــريـــن الـــلـــذيـــن تـــعـــرَّ
ـــعـــارضـــون لــلــنــظــام وأهــالــيــهــم، كـــان من 

ُ
لـــه الم

الأفضل دمج المعايير القانونية والسياسية 
والأخلاقية معا في التعريفات والتوصيفات.
)من أسرة التلفزيون العربي(

ــهــا تــنــوء حاليا تحت 
ّ
البريطاني، فــي حــين أن

ضغوط أزمة مالية عاتية. 
قــد يكون الخجل الإعــلامــي مــن تــنــاول قضية 
الــعــنــصــريــة ورُهــــــاب الـــغـــريـــب، المــســلــم بشكل 
 
ّ
خــــاص، مــســتــوحــىً مـــن الاعـــتـــقـــاد الــســائــد أن
ثـــمّـــة مــعــامــلــة تــمــيــيــزيــة لــإســلامــيــين تجعل 
تــعــاطــي الــشــرطــة والمـــؤسّـــســـات الــرســمــيــة مع 
. أظهرت أعمال 

ً
قضاياهم أكثر لطفا أو خجلا

 العكس 
ّ
ــتــطــرّف أن

ُ
الشغب الأخــيــرة لليمين الم

هـــو الــصــحــيــح، كــمــا أفــــــادت دراســــــة للمعهد 
حدة، وهــو مركز أبحاث 

ّ
الملكي للخدمات المت

ة الــفــعــل على   ردَّ
ّ
يُــعــنــى بــالــدفــاع والأمــــن، بـــأن

ــتــطــرّف 
ُ
ــتـــداءات الــتــي يــقــوم بــهــا الــيــمــين الم الاعـ

ــف أعــمــال شــغــب لا تــثــيــر ردّة 
َّ
غــالــبــا مــا تــصــن

ــة والـــطـــبـــقـــة الــســيــاســيــة  ــرطـ الـــفـــعـــل لـــــدى الـــشـ
 بالتي تثيرها الجرائم التي 

ً
والإعلام، مقارنة

رتكب باسم الجهاد الإسلامي، وذلك بسبب 
ُ
ت

وجود تحيّز وعنصرية مؤسّساتية. 
قد تكون موجة أعمال الشغب العنصرية مرّت 
مــن دون كــلــفــة عــالــيــة إلـــى جــانــب المــحــاكــمــات 
القضائية للمرتكبين ، التي تلقى أيضا انتقاداً 
 الردّ الأبرز عليها جاء 

ّ
 أن

ّ
ة قسوتها. إلا بحُجَّ

مــن الــنــاس العاديين الــذيــن رفــضــوا أن يُشكّل 
ــثــقــافــتــهــم، وأن يُسيطر  هــــذا الــقــبــح عــنــوانــا ل
على شوارعهم ويومياتهم. أمّــا الإعــلام، ففي 
ــه لا بــأس إن عبّر 

ّ
ــه لا يــزال يعتقد أن

ّ
الغالب أن

هؤلاء العنصريون عن »غضبهم« من »الآخر«، 
الذي لا يزال يستولي على حقوقهم، وأبرزها 
رغــبــتــهــم فـــي اســتــعــادة يــوتــوبــيــا الــعــيــش في 

ة.   مجتمع صافي الهُويَّ
)أستاذة جامعية في لندن(

محاولة لتصويب النقاش السوري في مفهوم الحرب الأهلية

الإعلام ليس مسؤولاً

ثمّة اتجاه ينطلق 
في توصيف الحرب 

داخل الدولة من 
منطلق العدالة، 

وهو لا يستبعد 
المعيار الأخلاقي 

في التوصيف

جانب سامر بكّور 
الصواب، من ناحية 

التعريفات القانونية 
الدولية، حين وصف 
السنوات بين عامي 

2013 و2020 في 
سورية بالحرب الأهلية

التغطية الإعلامية 
في بريطانيا 

لتظاهرات الشغب 
والردّ عليها يشُكّلان 

مثالاً لقصور في 
التعاطي مع ظاهرة 
العنصرية المستشرية 
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